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لن 2 وو »4 2# 
1 الور 
يو ىو +»©» 
ننضمن حصار مكة على عهد عبد الله بن الزيمر الى 


فتحها ومقتله وخلوص الخلافة تعد الملك بن مروان ٠‏ 


ور لكيتن0 


بيروت- لبان 


بن فون تكزاتة 
لدار الجيل 
ابس تانايك 


ابطال الرواية 


بر عب الله بن الزبير 

بر عبد الملك بن مروان 

بر الحجاج بن يوسف الثقفي 
هر سكينة بئت الحسين 

بر ليلى الاخيلية 

بر سمعة بنت عرفجة الثقة 
ير عبد الله بن صفوان 


: ابن الزبير بن العوام 

: احد ملوك بني أمية 

: عامل عبد الملك على العراق 
: بنت الحسين بن علي 

: زعيمة الغناء بالمدينة 


: من فتيات المديئة 


: من اهل العراق 
: الخو الحسسين بن علي 


: من أتباع أبن الرَبير 


مراجع رواية الحجاج بن يوسف 


هده هى المراجم التى أعشسد علها الو لى فى تاليف الروايه ودفابعها 


التاريخية : 
جلو عسفود الاعيار © المستطرف 
1:4 مراك الالملام جل الدر المنثور 


بد التقويم العام به البخاري 


ا 


فذلكة تاريخية 


اتتهينا في رواية «غادة كربلاء» الى مقتل الحسين بن علي وأهله في 
كربلاء بجوار الكوقة * وما تلاذاك من واة يزيد بن مماوية سنة :+ 
وكان عند الله بن الزبير ما زال فى مكة يدعو الى بيعته وقد خلا له الجو 
مد بوت لعي ٠.‏ وكا ريد قد بيت لاله ذا بزادة المطين ل 
نير » فحاصروه بمكة » ثم جاء الخبر بوفاة يزيد وهم في الحصار ٠‏ ولم 
بكن من اناء يزيد من يصلح الخلافة » فرأى الحصين ان الامسر لا 
ستتب الا بميابعة عبد الله بن بن الزبير + فطلب اليه ان بحقن الدماء وبقدم 
معه الى الشام ليبايعه قابى عبد الله ٠‏ فارتحل الحصين الى الثاء بعن 
معه ودانت الحجاز لابين الزيير ٠‏ 

اما اهل الشام فبايعوا بعد موت يزيد ابنه معاوية (الثاني) ٠‏ ولكن 
هذا لم بعش الا اباما » فاخلفوا فيمن يبايعون بعده ٠‏ وكان من أمراء بني 
آمية وقتئذ مروان بن الحكم ؛ وقد تولى امارة المدينة في عهد يزيد : 
فلسا علم بموته عاد الى الثام » فبايعوه ٠‏ وكان شيخا طاعنا في السن : 
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فتزوج أم خالد بن يزيد ليصغر نفس خالد عن طلب الخلافة » ويكتسب 
حزيه ٠‏ ولكنه لم ,يحكم الا تسعة اشهر وبضعة عشر يوما » اذ خنقته 
امرأته هذه سنة 0ه هء فولوا مكانه إبنه عبد الملك بن مروان ٠‏ وفي ايام 
هذا الخليفة زهت دولة بنى أمية وتأيد سلطانها ٠‏ 

وأما اهل الكوفة فانهم بعد مقتل الحسين ندموا على تخليهم عنه 
وقاموا يطالبون ابن زياد وأصحابه يدمه ومسموا اتفسهم التوابين ٠‏ 

وفي سنة 54 هه ظهر في الكوفة رجل اسمه المختار بن ابي عبيد » 
قام يطالب يدم الحسين ويدعو الناس الى بيعة ابن الزيير » فحسارب 
الامويين وقتل قتلة الحسين وفيهم عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي 
الجوشن وخولي الاصبحي وعمر بن سعد وغيرهم ء على انه ما ليث ان 
غيكر دعوته ؛ فأخذ يدعو الى بيعة محمد ين الحنفية اخي الحسين لابه 
وزعم ان جبريل يظهر له » واتخذ كرسيا قال ان فيه سرا مثل سر تابون 
العهد عند اليهود ٠‏ 

فلما استفحل امر المختار فى الكوقة ودان له العراق » اصبحت الخلافة 
بتنازعها ثلاثة : عبد الملك في الشام ومصر » والمختار في العصراق 
والكوفة » وعبد الله بن الزيير في الحجاز ٠‏ وغضب عبد الله عأمى 
المختار لنقضه بيعته فبعث لقتاله جندا بقيادة اخيه مصعب بن الزبير » 
فقتلوه ودانت العراق لعبد الله » ولم بق لبني أمية غير الشام ومصر ٠‏ 

ولكن عبد الملك بن مروان ما ليث ان حمل على مصعب في العراق 
بجند كثيف فقتله سنة 71 هه واسترجع العراق ٠‏ وبعث جندا الى الحجاز 
ففتح المدينة » ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي في جند لفتح مكة 
وفيها عبد الله ين الزيير » فحاصرها وطلب الى عبد الله أن يسلم فأبى ٠‏ 
فدخلت سنة 7# وابن الزبي محصور في مكة وقد قل زاده وفارقه رجالهء 

ومن هنا تبدآ حوادث هذه الروابة ٠‏ 
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دنانت 


عزة المبلاء ولبلى الاخيلية 


المدينة أو «شرب» هي مدينة الرسول وفيها قبره ومحده ٠‏ وكان 
بحيط بها سور وخندق » وهي واقعة في منيسط من الارض تكتنفها 
الابجام والغياض » وتتخلل ابنيتها البساتين والحدائق وأكثر مغارسها من 
النخل ٠‏ وقد عمرت في صدر الاسلام : حتى كانت ايام يزيد بن معاوية 
فهاجر منها كثير من اهلها لكثرة الفتن والحروب في ايامه » ولكتها ما 
زالت آهلة بالناس » وفيها اهل البيت ء* 

وكان من اهل المدينة في اواسط القرن الاول للهحرة مغنية يقال لها 
«غزة الميلاء6 ٠‏ وكانتك مولاة للانصار © وهي اقدم من غنى العناء الموقع 
من النساء في الحجاز ٠‏ وقد سميت «الميلاء» لتمايلها في مشيتها لفرطك 
سمئها ٠‏ وكان العود حديث العهد عند العرب فأجادت العزف عليه » عدا 
ما كانت تحسئه من العرف بالمزاهر وبقية الات الطرب » وكانت جميلة 
الوجه ظريفة اللسان كريمة الخلق سخية النفس لا يقدم قادم الى المدينة 
الا التمس ان يراها ويسمع غناءها ٠‏ 

وكان العرب يومد لا بعدون الغناء من العام اللائقة كقة بأهل الشرف» 
على ان عزة كانت مع ذلك ذات دين حسن وهيبة ووقار » اذا جلست 
للغناء في حفل عام » أنصت لها الحاضرون وكأن الطير على رؤوسهم ٠‏ 

وكانت دارها في اقصى شمال المدينة مما يلي طريق الشام » يحيط بها 
يستان من النخيل تتخلله أشحار الفاكهة من البرتقال والتفاح » وعليه 
سور قليل الارتفاع له باب بمصراع واحد في وسطه خوخة ٠‏ وفسي 
بعض جوانب البستان حظيرة مبنية من سعف النخل توضم فيها الدواب» 


/,ا 


وللدار باحة كبيرة فى كل جانبيها غرفنان » وفي الصدر قاعة واسعة 
تجلس فيها عزة لمقابلة الزوار » وفي باحة الدار نخلات متقاربة تظلل الباحة 
في اثناء التهار ٠‏ 

ففى يوم من ايام ريع الآخر سنة 7 للهجرة (وهو يوافق شهمسر 
أغسطس سنة سوه م) قضت عزة الميلاء نهارها في ييتها ٠‏ وكان بوما 
شددد الحر ء والحر ثقيل هناك لأرطوبة المتكائفة مما نتصاعد من أبخرة 
المستنقعات والاشحار ٠‏ فلما دنك الشمس من الغروب دخلت الى مخدعها 
ذأخرجت فارورة من الطيب فتطيبت » وبدلت ثيابها فالتحفت ملاءة 
معصفرة لونها اصفر زاه : وكشفت النقاب عن رآسها لشدة .حر مع خلو 
المكان من الرجال . وأرادت ان تتناول عشاءها على سطح البيت نحت 
قبة السماء ء 

وكانت يومئذ في نحو الخمسين من عمرها وقد تزايد سمنها وذهبت 
استدارة وجهها وارتخى خداها واستطالا الى أسفل الذقن + وثقل بدنها 
حتى لم يكن في المدينة دابة تحملها ٠‏ وكانت قلما ننتقل من ببتها والناس 
يفدون عليها لسماع غتائها او ضرب عودها ويحملون البها الاموال 
والهدايا من الحلى والجواهر » حتى ملأت معصييها بالاساور والدمالج 
وطوقت عنقها بالعقوّد » وضفرت شعرها بسلاسل الذهب والدنانير » 
وعلقت في أذنيها قرطين كبيرين يتناسبان مع حجم أذنيها لانها كاتنت 
كبيرتهما مع كناسب التكاسير ٠‏ وكذلك آذان اهل الغناء والموسيقى في 
العال ٠‏ 
ش وكان الرجل من اهل الوجاهة اذا اراد التزوج بفتاة لا يعرفها استشار 
عزة ووسطها في خطتها او استطلاع مدى جمالها وصحتها ٠‏ 

وكانت عزة قد قضت ذلك اليوم ولم تعمل عملا لشدة الحر » وعندها 
فتاة من نزالة المدينة اسمها «سمية» كانت تحبها ونأنس بهماء وكانت 
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الفتاة ترتاح الى عزة وتكاشفها بسرها وتستشيرها في امرها . وقد جاءتها 
يومد وعليها ثوب احمر يكسوها كلها ٠‏ وكانت معتدلة القامة صحيحة 
الجسم اذا نظرت الى تقاطيع وجهها أفرادا لا ترى جمالا باهرا ٠‏ ولكن 
في عينيها ما يدل على الذكاء والحب ء وحول ثغرها ابتسامة تأخذ 
بالعقول » حتى كانت وهى فى أشد اضطرابها قلما تبدو الكابة في وجههاء» 
وربما زاد ذلك في هيبتها ٠‏ وفي ذقنها اندفاع قليل الى الامام مع بروز » 
وهو دليل الانعطاف » وفي أتفها ذلف قليل يزيدها مهابة ٠‏ وكانت في 
نحو الثالثة والعشرين من عمرها ٠‏ 

خفلما ارادت عزة الصعود الى السطح أمرت حارية لها ان تعرشه 
بالابسطة وتعد عليه المامدة » وأمسكت ضيتتها بيدها وقالت لها مداعبة : 
«هلم بنا الى السطح يا سمية واتركي الهموم جانبا ؛ وتعالي لأريك شرب 
وضواحيها من سطح ببتي فانها من اجمل ما يكون : ولا تعجلي قلسي 
العودة الى بسكم فما اظن أباك قد عاد اليه بعد» ٠‏ 

فمشت الفتاة وراءها وقد ارتاحت لقولها وأرادت نسيان ما ,يجول في 
خاطرها من دواعي الهموم » وصعدتا على سلم من خشب كان يهتز تحت 
قدمي عزة » حتى وصلتا الى السطح وقد اتنهت الحارية من اعداد المائدةء 
فجلست عزة وأجلست سمية الى جانبها » ولاحظت انها ما زالت مضطرية 
البال فأرادت ان تصرف ذهنها الى شيء اخر فلم تر خيرا من أن توجه 
التفاتها الى ما بحيط بالمدينة من بساتين النخيل وما بينها من برك الماء 
والمستنقعات فقالت لها : «تأملى ا بنية في هذه البساتين الواسعة وراء 
سور المديئة فان نظرك لا يقف في اخرها الا على التلال البعيدة ؛ ولاسيما 
هذا الجبل » وهو جبل احد الذي جرت فيه الوقعة الشهيرة بين التبي 
(صلعم) وقريش ٠‏ وذكر هذه الوقعة يؤلمني لان الغلبة فيها كانت 
للقرشيين وقتل من المسلمين سبعون رجلا وأصيب النبي بجراح وقتل 
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عمه حمزة) ٠‏ 

قالت سمية : «وهل شهدت تلك الوقعة ؟»6 

قالت : «كلا » فقد حدثت منذ سبعين سنة فكيف أشهدها ؟» ٠‏ ثم 
عادت الى اتمام كلامها عن تلك المناظر فقالت : «واني ليعجيني مناظر المياه 
حوالى غروب الشمس » انظري الى هذه البحيرة فان ماءها ساكن كأنه 
سنا ين الفضة اللامعة » وظلال النخيل تتراءى على شواطتها مقلوبة 
كأنها مردة من الجان غائصون في الماء» ٠‏ 

وكانت الشمس لا دنت من المفيب قد ارسلت أشعتها منحرفة على 
تلك المغارس فاستطالت ظلال النخيل وما زالت تستطيل وتضعف حنى 
اختلطت بالظلام ٠‏ 

وأما سمية فكانت تساير عزة فيما تقول وبصرها شائع في تلك 
البحيرة بالرغم عنها والبصر اذا أطلق سراحه يطلب النور ٠‏ وكان سطح 
البحيرة بعد ان غابت الشمس ما زال يلمع بفعل انعكاس الشفق عليه » 
وظلال النخيل فيه واضحة عليه وضوح الخطوط السود على الصفحة 
البيضاء ٠‏ وبعد قليل لم يعد بظهر للرائي غير سطوح المياه وما يبدو فيها 
من ظلال الاشجار ٠‏ 


د د عار 


اشتغلت عزة وسمية عن الطعام والكلام بالتأمل في ذلك المنظر البديع 
ثم همت عزة بالطعام ودعت سمية الى مشاركتها فيه » وجعلت تقطع من 
لحم الدجاج وتناولها فتآكل وعيناها شاخصتان الى نلك المناظر » ثم عادت 
عزة الى محادثتها فقالت لها : «مالي اراك صامتة يا سمية » هل تفكرين 
في تآخر عودتك وتخافين ان بنقم عليك ابوك لهذا ؟. انه اذا علم انك 


ونوقعت عزة أن تسمع من سمية جوابا » ولكنها رأتها تحدق النظر 
في تلك البحيرة ؛ وآنست في وجهها بغتة وقد نوففت عن المضْم واللقمة 
لا نزال في فمها » وقطبت حاجبيها وحددن بصرها » فأعادت عزة سؤّالها» 
فأجابتها سمية وهي تشير يدها الى البحيرة : «كأني ارى النخيل تنتقل 
فى اانا هذا جه جاد الوع ا . 

فالتفتت عزة الى جهة البحيرة فرأت ظلالا تتحرك في الماء بين ظلال 
النخيل » ولكتها لم نر الاشباح على الجرف لان الظلام حجبها يننا 
انعكاس الشفق على سطح الماء ابداها فقالت : «انك ترين ظل شبح سائر 
بجانب البحيرة» ٠‏ وتفرست عزة قليلا ثم قالت : «ان الذي نراه ظسل 
شبحين أظنهما فارسين مارين بين التخيل على حافة الحرف : لا بل هما 
جملان وعليهما رجلان ٠‏ أليس كذلك ؟» 

قالت سمية : «بلى » هما جملان ٠‏ وبخيل الى انهسا ماتيان علسى 
سطح الماء »6 1 

فضحكت عزة وقالت : «انك ترين ظليهما با بنية . وأرى الان شبحا 
ثالثا أظنه جملا ثالثا» ٠‏ ولم بمض قليل حتى توارت الاشباح فقالت عزة: 
«لا تقلقي » ليس ما ترين الا آناسا أظنهم قادمين الى المديئة .من دشق» 
وما هذه اول مرة رأيت مثل هذا المنظر : فعودي الى ملعامك فقد بسرد 
الهواء واتفئات حبأة القيظ » ومتى فرغنا من الطعام أسمعك صوتا :لقنته 
عن أستاذتى رائقةع ٠‏ 

فعادتا الى الاكل وهما لا تتكلمان : ولم تكادا تفرغان من الطعام حتى 
تكائف الظلام واحتاجتا الى الضؤء ٠‏ فصفقت عزة فجاء رجل في نحو 
البكين مو غمزة :ها الت آثار) العمال بناذية فته .وهو نظت اللميوات 
حسن الهندام ٠‏ فلما رأته سمية غطت وجهها : فضحكت عزة وقالت : 
«أتحتجبين من مخنث ؟6 ٠‏ ولم تكن سمية قد عرفته في الظلام ٠‏ 
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وكان فى المدينة جماعة كبيرة من هؤلاء المخنثين ‏ بخالطون النساء » 
وأكثرهم يحبون الغناء ويحسنونه ٠‏ وكان من اراد خطبة امرأة سآل عنها 
احد المخنثين قيصنها له » ثم يتوسط ينه ويينها حتى ,نتزوجها ٠‏ وكان 
اكثر هؤلاء المخنثين ترددون على عزة وتقربون اليها يستفيدوا منها 
تعلم الاصوات ٠‏ 

فلما وقف ذلك المخنث بين بديها قالت : «ما جاء بك با طودس ؟» 

فلما سمعت سمية اسم طويس قالت : «أطويس هذا ؟» 

قالت : «هو بعيته . ولا تعجبى من انه جاء على غير موعد نان ذلك 
دأبه معنا» ٠‏ ثم التفتت اليه وقالت : ديا طويس قل لاجارية تضيء لننا 
الشموع فاننا سنتزل بعد فليل» ٠‏ 

قال : «أفعل ذلك بشرط» ٠‏ 

قالت : «وما هو ؟» 

قال : «تغنين لي شعرا على الهزج» ٠‏ 

قالت : «أتطلب ان أغني لك الهزج وأنت أهزج الناس ؟ ألا سألنني 
إن 8 من الثقيل او الرمل ؟» 

ام صوت وانسا أقنرح عليك شعرا تغتيتف» ٠‏ 
: «أفعل ان ثاء الله بولك خا ف من وجهك فانه متسئوم»ء 

0 : وواكثر من مشتوم + فان أمي ولدتني ليلة تقبض النبي (صلمم)ء 
وفطمت ليلة مات ابو بكر ء وبلغت الحلم ليلة فتل عمر + وزففت الى اهلي 
ليلة قنل عثمان » وولد لي يوم قتل علي !» 

سحي غزة لكة رده زقازت بلي : «ارجو ألا يكمل شؤمك علينا 
الليلة » فخامض أعرك الله وافعل ما قلته اك» . 

نزل طويس » وبعد قليل نزلت عزة وسمية ودخلتا القاعة الملمدة 
لاستقبال الاضياف ٠‏ و<لست عزة على مقعد » والارض مفروتة 
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بالطنافس وحولها الوسائد وقد اوقدت فيها الصموع ٠‏ وجلست مسنية 
بجانبها وعادت الى هواجسها ٠‏ وأما طويس انه تناول دفا مربعا كان 
معلقا على الحائط ببن طائفة من الاعواد والمزاهر والدفوف . ورماه في 
حكن عزة + 

فقالت : «ولك ! ماذا ترد ؟» 

فال : «بأبي انت وأمي 8 أريد ان أسمع غناءكع» ٠‏ 

خالت : «تسهل با طويس ريشا أستريح» ٠‏ 

وفييا هي تكليه سمعث هدير الجبال بقرب باب البسنان خقالت : 
«انظر با طويس من حاعنا الليله ٠٠‏ أي اخثشى ان يكؤن شؤمك قند 
وصل الينا» ٠‏ 

قالت مسية : «وأي شؤم نخافين ونحن في أمان ؟!» 

قالت وقد خفضت صوتها: «ما أظتنا في آمان وأميرنا اليوم بأكل المخ 
ويآكل فوقه التمر على منبر رسول الله (صلعم) ٠‏ اذهب يا طويس وانظر 
من القادم» 3 

فهرول لويس الى نعليه وليسهما . ومشى وهو يتظاهر بالمجون ي 
ميته حتى قطع البستان وانتهى الى باب الدار وفتتح خوخة الباب وأطل 
متها فرآأى جملين بجانبهما رجلان : احدهما قد تلتم بالكوفية والتف 
بالعباءة » والآآخر قصير غير ملثم يشبه ان يكون خادما ٠‏ فقال لهما : «من 
اتنما وماذا تريدان ؟» 

فأحابه الطويل بصوت كأنه هدير الجمل وفال : «أليس هذا بيت 
عزة الميلاء ؟« 

قال : «بلى وماذا تريد منها ؟» 

قال : «أريد الدخول اليها» ٠‏ 

قال : «ومن انت ؟ ألا اتنسبت ؟» 
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قال : «لا أتتسيب» ٠‏ 

قال : «أتريد الدخول وأنت ملثم كسا ارى ؟!» 

قال : «نعم» ٠.‏ 

قال : «دعنى أستأذن لك» ٠‏ وعاد طويس الى عزة وأخيرها ينا رآه ء 
فلما سمعت سمية قوله تحفزت للقيام وقالت لعزة : «دعيني أنصرف الى 
ابي فقد طال مكثي عندك اليوم : ولاسيما اني ارى رجالا قادمين اليك 
ولا يليق بي البقاء معهم» ٠‏ 

قالت : دلك الخيار دا بنية » ولكن اذا انصرفت فلا تطيلى الغياب» 
وليكن خروجك من الباب الخلفي للدار » وذهايك من الطريق القررب 
الذي تعرفينه» ٠‏ فودعتها وانصرفت » وجعل طويس يشيعها ببصره حتى 
توارت عنه » ثم التفت الى عزة وأشار بضم انامله وزم تنتيه آلى انها 
جميلة + فآومآت أليه ان يصمت ثم قالت : «اخرج الى الطارق واطلب اليه 
ان يريك وجهه او يذكر لك اسمه»م ٠‏ 

فذهب طويس وبعد غياب طويل عاد وهو يةول لعزة : <اان صاحب 
من اهل البادية ويهوى الغناء » وقد جاء لسماع عزة الميلاء . وقد سألته 
عن اسمه فأبى ان يخبرنى به ء ولما ألححت عليه قال انه لا يقول اسمه 
ولكنه أنشدني هذين البيتين : 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس اليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا يشبغي ان نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل 


«اوطلب أن أخرك انه قائلهماع ٠‏ 
فلما سمعت عزة قول طويس بغتت وتبسمت : ولولا ثقل بدهها 
توثيت الى الباب لاستقبال ذلك الضيف ٠‏ غقال لها طويس : دما بتك 
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باعزة ؟ »© 

قالت : «آلا تعرف قائمل هذا الشعر ؟» 

قال : «كلا ٠٠ء‏ ومن هو ؟» 

قالت : «لو اني سمعت لفظ قائمله لعرفته ولو كان قى غير همذا 
الشعر ٠‏ ألم تر انه يلفظ حرف المضارعة مكسورا مثل اهل بهرا ؟» 

قال : «أظنني لحظت ذلك فيه » ولكن ماذا فى هذا ؟» 

قالت : «ويلك ! هذه ليلى الاخيلية الشاعرة وهذا الشعر شعرها وهى 
كين خرفاالشارعة ل للها إشناء + 1 

قال طويس : «اذا كانت هذه هي ليلى فقد تم حظنا » لاني أسمع 
شعرها وحديثها مع توبة الذي كان هواها » فهل ادعوها ؟6 

قالت : «كيف لا وهى صديقتى ويندر ان تنزل الى المدن الا لحاجة 
ماسة لانها تقطن الباديقع ه00 

فأسرع طويس مهرولا حتى اتى الباب ففتحه » ورحب' بليلى' وجعل 
ينظر الى قامتها ويلاحظ مشيتها وهي ملتفة بالعباءة وطولها يندر في 
النساء ء ولكنه لم يتمكن من رئية وجهها لانها كانت ما زالت ملشمة 
فدخلت البستان وأشارت الى خادمها ان يدخل الجملين الى الحظيرة 
ومشت تخطر في مشيتها وطويس دمشي وراءها ويتأمل قامتها وحسن 
منشيتها واللثام محيط برأسها ووجهها جميعا ٠‏ 

فلما اقبلت على القاعة نهضت عزة وسارت لاستقبالها عند الباب وهي 
تقول : «مرحبا بليلى » اهلا بك با حبيبة ٠‏ لقد بالغت في الاختفاء حتى 
اسأنا معاملتك وأخرناك» ء قالت ذلك وتناولت ع فوق اللبساط 
وثلتها وأجلستها عليها »* 

فقالت ليلى بصوتها الجهوري الذي لا نكاد يشبه اصوات النساء : 
«لا بأس عليك » وان لم يكن ذلك ذنبي لاني كنت أحسبك تعرفيئني من 
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صوتي ولهجة كلامي» + 

كان طويس واقفا بالباب نتشوق لرئية وجه ليلى ولكنها بقيت ملثمة 
لا تلتفت الى طويس كأنها تتوقم خروجه لتخلو الى عزة + فأدركت هذه 
ما في نفسها ققالت : «لا تحتحبي با ليلى منه : انه طويس المغني» ٠‏ 

فضحكت ليلى ونظرت الى طويس وأزاحت اللثام وهمي تقول : 
«أهذا هو طويس المثهور بالشئم ؟ لقد تم سرورنا بلقياه !» 

فلما ازاحت النقاب بان تحته وجه تدفق مهابة وعيتان دعجاوان : 
وثثر حسن » وآثار الصحة بادية في وجهها من سكتى البر + فدهش 
طويس هن جمالها » ولما رأى استئناسها به فرح وقال وهو يمشي نحو 
البساط الذي كانت هي جالسة عليه : «ان سروري تم بلقياك اينها 
الشاعرة البارعة ٠‏ وقد كنت أعجب لا اسمعه من شفف توبة بك 
واشادته فى الاشعار بذكرك وأنت زوجة لسواه ٠‏ فلسا رأيت هذا الوجه 
عانسقن ادر الذي دعاه الى ذلك» ٠‏ 

قلما سسعت ليلى اسم توبة علا وجهها الاحمرار وكاهما خجلت 
وطاطات رآسها حياء » ثم رفعت بصرها اليه وقالت : اوهل سمعت شيئا 
من قوله ؟» 

قال : «سمعت كثيرا : ولكننى أذكر هذه الابيات فقط : 

ولو اق 'لتلن الأشليجة سبلت على ودوني جنلل وصفائح 

لسلست تسليم البشاشة » او رفا اليها صدى من جانب القير صائح 

وأغبط من ليلى بما لا اناله الا كل ما قرن به العين صالح 

ولم نتم كلامه حتى اصفر وجه ليلى ٠‏ وأدركت عزة ذلك فيها فأحبت 
الترفيه عنها فدعتها الى الطعام والغسل ء فشسكرتها وذكرت انها لا تحتاج 
الى شيء من ذلك » وانما جاءت ازبارتها ساعة لتسمع حديثها وتطرب 
بعنائها ثم تنصرف ء 
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فقالت عزة : «لعلك قادمة من الشام ؟» 

قالت : «نعم وقد وصلت الى المدينة الساعة » وكان معي رفيق خليته 
فى مكان وجئت اليك على ان اعود اليه عاجلا» ٠‏ 
فتذكرت عزة الأشباح التي رآاتها وسمية على شاطىء علك البحيرة 
فقالت : «أظنئي رأبت أشباحكم عند الغروب ين النخيل» ٠‏ 

قالت : «كنا ثلائة وصلنا عند الغروب الى ضاححة المدينة على جمالنا» » 
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حكاية ليلى همع توبة 


فأيقنت عزة انها هي التي كانت مع الركب . وقالت تداعبهيا: 
«أتحبين توبة ؟6 

فقالت ليلى : «ماذا ثعنين ؟» 

قال : «أعرف انك تحبين توبة » وأسمع انه شاب جميل شجاع » 
وانه يحبك ٠‏ فكيف تزوج غيرك وتزوجت انت غيره ؟» 

فقالت ليلى وقد زاد احمرار وجهها : «دعينا يا عزة من هذا 
الحديث » وأسمعيئا صونا يروح عن النفس وينسينا تعب الطريق» ٠‏ 7" 

فلم نشآ عزة ان تلح عليها » ولكنها عمدت الى الحيلة فقالت : 
«صدقت ان الذكرى ثولم» ٠‏ ثم التفنت الى مطويس وقالت : «همات, 
الدف ٠6‏ 

فناولها طويس دفا فئقرت عليه وغنت : 
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وكنت اذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها العداة سفورها 
على دماء اليدن ان كان بعلها يرى لى ذنيا غير انى أزورها 


ولم تتم هذين البيتين حتى تململت ليلى وامتقع لونها وقالت : «ما 
هذا يا عزة ؟ اراك تلحين لتعلمي سبب فراقي توبة» ٠‏ 

فضحكت عزة وتجاهلت وهي نفول : «وما لهذا الشعر ولك ؟ هل 
توية قاله فيك ؟©6 

قالت : «أتجاهلين ؟ ما دمن مصرة على سماع حدشي مع توبه 
فسافصه عليك وان كان ذكره يمني .-اعلسي با اخية ال عاداتنا نحن 
معاشر البدو غير عادات الحضر اهل المان أمثالكم ٠‏ فان الرجل منكم اذا 
احب فتاة تزوجها ٠‏ وأحسن الزواج ما يكون على حب ٠‏ وأما نحن فاذا 
عرف اهل الفتاة ان شابا بحيها وتحبه منعوه منها » وهذا ما وقع لي مع 
توية فانه كان بحبني ويقول في الشعر : فلما خطبني الى ابي » رفض أن 
يزوجني ابه » وزوجني برجل من بني الادلع هو زوجي الى الان » ولم 
يكتفوا بذلك ولكنهم اهدروا دم توبة ومكثوا له في الموضع الذي يلقاني 
فيه حتى اذا جاءنى هموا بقتله ٠‏ وكنت اذا جاءنى قبل ذلك تبرقعت 
واحتجت منه على عادتنا ٠‏ ففكرت في حيلة أحذره بها غدرهم بحيث 
لا يشعرون » فلم آر خيرا من ان أغير عادتي معه فلما جاءني في ذلك 
اليوم خرجت اليه سافرة وجلست في طريقه ء فلا رآني على تلك الحال 
فطن لما اردت وركض فرسه قنجا ثم نظم في ذلك قصيدته التي مطلعها : 


نأنك بليلى دارها لا تزورها وشطت نواها واستمر مريرها 
دومتها البيتان اللذان غنيتهما ٠‏ وهي طويلة» ٠‏ 
+ علد عر 


14 


وكانت عزة قد سمعت القصة من قبل > ولكنها ارادت ان سمعها 
ملويس + فلما فرغت ليلى من حديثها قالت عزة : «اني لم اكن أجمل 
حدينك هذا ولا غيره : ولولا ذلك ما عرفتك من البيتين اللذين بعشت 
بهسا تعرفينني بنفسك ٠‏ فبالله ألا ذكرت لي سبب قولك ذينك البيتين 
كانهما يدان عل ائفة ندران فى المدن» 3 

قال" ! سدقت :> إن" القة والح القن اننا مكو نانف الكل 
البادية . وو عذرة اهل وادي ارق على مقزية وم هذه الدنة 
مشهورون بهماا ٠‏ ولكن ذلك غير مفصور عليهم وان كان غاليا فيهم + 
وقد قلت ان نوبة كان يحبني وآحبه ولم أسمع منه ما يدعو الى ريبة . 
ولكنى اجنمعت به مرة بعد ان تزوجت وتزوج + فقال لي كلمة ظننت انه 
قد خضع فيها لبعض الامر فقلت له : 


ودي حاجة فلنا له لا نبح بها فليس اليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي ان نخونه2 وأنت لأخرى صاحب وخليل 


«افلم أعد أسمع منه ريبة فطم ء 

فضحك طويس وقهقه حتى كاد يستلقي ثم قال : دما أشبه هذه 
العفة بعفة مخنثى المدينة » والله ان البداوة حلوة ولكنى لا احبها !» 

فقالت ليلى : «اذا شاقك ذلك فعليك بوادي القرى انه قريب منكم 
وفيه بنو عذرة الذين تضرب بعفتهم الامثال . وفيهم جميل ثينة » وكثير 
عزة ؛ وغيرهما» ٠.‏ 

فضحكت عزة 5 ورأت الرجوع الى الغناء » فأخذت ذبة وهي تنقر 
الدف . فطربت ليلى وطرب طويس ٠‏ ثم استبدات بالدف عودا عزقت 
عليه وغنت الحانا شجية » وكانت ليلى فى اثناء الغئاء تطرق وتستغرق في 
التأمل » كأنها تفكر في مر ذي بال : فلما رأت عزة فرغت من غنائها 
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قالت لها : «لقد اطريتتا يا عزة يغنائك وعندي امر أحب أن أسره اليك 
فهل تسمحين بخلوة ؟»6 

قلما سبع طويس كلامها خرج مسرعا وأغلق الياب وراءه ء 

واقتربت ليلى من عزة حتى جلست بجانبها وقالت بصوت يقرب ان 
يكون همسا : «أنعرفين رملة بنت الزبير ؛© 

قالت عزة : «كيف لا أعرخها وهي اخت عبد الله بن الزيير اللاأئند 
بالحرمين وهو محصور في الكععبة الان» ٠‏ 

قالت : «محصور ؟ ومن حصره ؟» 

قالت عزة : «انه اقام بالحرمين بدعو الناس الى البيعة له منذ توفي 
معاوية ونولى الخلافة أبنه يزيد سنة ٠‏ هء ولم يقو أمره الا بعد مقتل 
الحسين وموت يزيد . وهو الان ,ينكر الخلافة على عبد الملك بن مروان 
خليفة بني أمية بدمشق» ٠‏ 

قالت ليلى : «أعلم ذلك : وأعلم ايضا ان اهل الحجاز بايعوه : وان 
الامويين .يوون قتاله ورده الى بيعتهم») * 

قالت : «آلم تسمعي بقدوم الحجاج بن يوسف الثقفي من الحجاز 
بأمر عبد الملك لقتال عبد الله فى مكة ؟» 

قالت : «أظنني سمعت شيئا من ذلك قبل خروجي من الششام» : 

قالت عزة : «وقد جاء الححاج » ولعلك سيعت بشدة بطشه 
واستبداده » وفد حاصر عبد الله بن الزيير في مكة وضيق عليه . حتى 
خرجت المديئة من سلطانه ء وعاملنا الان من قبل عبد الملك بن مروان»* 

فأطرقت ليلى وصمتت وكآن خاطرا طرآ عليها فأرجعها عما كانت تهم 
به » فادركت عزة ذلك ففالت لها : «مالي اراك صامتة ..؟ قولي ما في 
نفسك )© ٠‏ 

قالت : «جئت المدينة في مهمة تنعلق برملة بنت الزبير » ولكن حال 
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اخيها يحول دون بلوغ الغرض من السئرال ء هل هي معه في مكة ؟» 

قالت : ونعم هي معه هناك » وأظنهم في أشد الضيق من الحصار ‏ 
وقد قل زادهم ولا ندري ما نول اليه أمرهم» + 

فتاقفت ليلى وتذمرت ثم جعلت تحك ما وراء أذنها وتنظر الى البساط 
بين يديها كانها تنفرس في نقوشه وهي لا تتكلم ٠‏ 

فقالت عزة : «قولي با أخية ما في نفسك فقد اقلقت خاطري بسكوتك» 
ما الذي تريدينه من رملة وأخيها ؟» 

قالت : «لا اخفي عليك ان اميا كبيرا من اكبر أمراء بني أمية » 
اتتديني للبحث عن رملة واستطلاع احوالها » لاته يريد خطبتها ٠»‏ فلم 
اجد من يصف لى جمالها سواك لانك عاشرتها وعرفتها فماذا تقولين ؟» 

قالت : «على الخبير وقعت ٠‏ اما رملة فانها من احسن النساء خلقا 
وعقلا ودراية ٠‏ ولكنني أعجب لاقدام امير من بني أمية على خطبتها 
والحرب قائمة بين الامويين وأخيها» ٠‏ 

فأمسكت ليلى عن الكلام قليلا ثم قالت : «اخشى أن أصرح 
بالامساء فاكون قد بحت بسر الؤتمنت عليه» ٠‏ 

قالت : «لا تخافي فاني مسنودع اسرار اهل المدينة ٠‏ واني أعاهدك 
على كتمان ما تقولينهة» ٠‏ 

قالت : دان الامير الذى سغى خطبتها احسن امراء بني أمية علما 
وأدبا وشعرا وفصاحة وعارضة » وله ولم خاص بعلم العشاء وهو ابن 
خليفة وحفيد خليفة» ٠‏ 

فقطعت عزة كلامها قائلة : «قد عرفته؛ انه خالد بن يزيدء أليس هو؟» 

قالت : «هو بعينه فما قولك 69 

فأطرقت عزة هنيهة ثم قالت : «قد ادركت سر الامر » وعلمت السبب 
الذي سوغ لخالد خطبة رملة وهي من اعداء بني أمية وان كان 


نض 


هو أموبا» * 

فالت : «اما وقد فهعت مر الامر فاكتمبه عن كل أحد ٠‏ وهذه هدية 
من خالد بعت بها اليك» . قالت ذلك ومدت ندها الى كمها وأخرجت 
عقدا من اللؤلؤ دفعته اليها ٠‏ فتناولته عزة وأثنت على فضلها وقالت : 
«هل عرمت على خطبة رملة لخالد ء» ومن يخطبها له 8ع 

قالت : «ليس لي ان اصرح بأكثر مما قلت» ٠‏ 

فقات عزة : «ما السر عندي الا في بثر عسيقة » فطيبي نفسا وقري 
0 يِ 

ثم تحفزت ليلى للقيام فآأمسكتها عزة ودعنها الى البقاء عندها ٠‏ 
فاعتذرت بأن هناك من ينتظرها في الخارج دولا بد لها من موافاته لامر 
لا بحسن تآجيله ٠‏ في خرجت » فمرت على طويس في البستان فودعته قبل 
انصراتها ٠‏ 

0ك 

كانت ليلى الاخيلية شاعرة بارعة كما تقدم ء وكانت تفد على الملوك 
والامراء نسدحهم وتنال منهم الرعاية والجوائز ٠‏ وكانت قد 'وفدت على 
عبد الملك بن مروان في ذلك العام فامتدحته » ثم سارت الى خالد فمهد 
اليها في البحث عن رملة واستيصافها من عزة ٠‏ وبعث معها شايا من 
خاصته اسمه حسن كان في جملة من جاء الشام مع عبد الملك بن مروان 
عند عودته من العراق بعد مقتل صعب بن الزيير واخراج العراق مسن 
سلطة اخيه ٠‏ 

وكان حسن من رجال مصعب الداعين الى ببعة اخيه في العراق 
وحارب معه في قتاله المختار بن عبيد الثقفي فابلى بلاء حسنا حتى قتل 
المختار وخلص العراق لمصعب + فلما جاء عبد الملك لحرب مصعب دافم 


وف 


نين غلة جهده حتى قل ووقع عو في سر عيد الك ورافقة الى الشامء 
فلقى هناك خالدا فاحيه هذا وجعله من بطاتته ٠‏ وكان ٠‏ ثق به وسوح له 
بما فى تفسه على عبد الملك لانه تولى الخلافة دونه وهو أحق بها لانه 
ابن الخليفة يزيد بن معاوية » وبين أمه وآم عبد الملك حكايه سياتي 
ذكرهنا + 

وكان خالد فد سمع برملة بنت الزبير » وآراد خطبتها ٠‏ فلما جاءته 
ليلى سألها عنها فذكرت له انها لم ترها » فكلفها ان تستفهم عنها عزة 
الميلاء في المدينة » وكتب الى اخيها عبد الله الزبير يخطيها منه » وسلم 
الكتاب الى حسن وآرسله مع ليلى وأوشاه اذا أمرته ليلى بالذهاب الى 
مكة ان يذهب ويدقع الكتاب الى عبد الله بن الزيير وببذل جهده في 
قناع وكات سيق كف ركاذا اها ددا فخزم على ان يذل ماس 
وسعه لتنفيذ مرامه » وكان له في المدبنة وطر بحن الى فضائه فأسرع مع 
ليلى حتى وصلا الى المدينة مساء ذلك اليوم فعرح هوي الى متزل يسحت 
فيه رثما تعود ليلى ٠‏ 

اما ليلى فلما عادت من منزل عزة آمرت الخادم ان يذهب بالجمال الى 
منزل سكينة بنت الحسين » على ان توافيه الى هناك ٠‏ وسارت لمقابلة 
حسن فى الملتقى ٠‏ فلقيته فى اتنظارها على مثل الجمر فأخبرته بما دار 
بينها وبين عزة وأوعزت اليه ان يسافر الى مكة في المهمة التي جاء من 
احجلها ودعت له بالتوفيق ٠‏ 


شاغات 
حسن وسمية 
ولا خلا حسن الى نفسه » عاوده ما كان يتقد فى قلبه من الوجد ٠‏ 


رف 


وكان يحب فتاة عرنها منذ أعوام وأنقذها وأباها من الموت في العراق 
في اثناء القتال ضد المختار بن عبيد » وقد تعاهدا على الرواج » وهو 
يعلم انها تقيم بالمدينة ولكنه لم يكن يعرف منزلها » فرأى ان سأل عرة 
في امرها بوصقها أخبر اهل المدينة بنسائها ٠‏ فسار توا الى عزة وكانت 
لا تزال جالسة وقد خرج طويس من عندها ٠‏ 

وكان حسن طويل القامة » حسن الخلقة » في وجهه دلائل المروءة 
وصدق المودة » وعيناه تتقدان ذكاء وحدة ٠‏ خلما أفبل على عزة استقبلته 
باشة ء وكانت قد تعودت كثرة الواقدين عليها من سائر البلاد ٠‏ علسى 
انها استغربت قدومه اليها في اخر الليل ٠‏ 

واعتذر حسن عن ذلك فقال : «اني قادم اليك في امر أقلقني وحرمني 
المنام وليس لي من يفرج كربي سواك» ٠‏ 

قالت : «قل ما بدا لك»م ٠‏ 

قال : «اني احب فتاة من اهل المدينة ولكنني لا أعرف منزلها ولا 
ادري آمقيمة هي هنا ام سافرت الى بلد اخر © 

قالت : <ما اسمها ؟» 

قال : «اسمها سمية بنت عرفجة الثقفي» ٠‏ 

فبهتت عزة عند سماعها الاسم » وجعلت تتفرس في وجهه كانها 
تستطلع حفيقته » ثم قالت : «من ابن عرفتها وكيف احببتها وأنت بعيد 
عن المديئة ؟»6 

قال : «قولي لي اولا أهي في المدينة ؟ وهل تعرفينها جيدا ؟»6 

قالت : «أعرنها كما اعرف نفسى 4 وهى مقيمة هنا وكانت عندي هذا 
“المساء » فقل لى ابن وكيف عرقتها ؟» 1 

قال : «كنت من رجال مضعب ين الزبير الذين ساروا ممه الى العراق 
لتتال المختار بن عبيد الثقفي ٠‏ وكان المختار بعد قتل الحسين قد قام 
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ندعو الناس الى الاخذ بثأره وتظاهر بمبايعة عبد الله بن الس ' 
بالحرم الان ٠‏ فقتل المختار قثلة الحسين جميعهم بمعؤئة 0 
اهل الكوفة الذين خانوا الحسين وآمسكوا عن نصرته فلما قتل ندموا 
وقاموا يطالون بدمه» ٠‏ 

قالت : «نعم أذكر ذلك » ولكن المخنار هذا كان يدعو الناس الى 
بيعة محمد بن الحنفية اخي الحسين من ابيه ؛ وليس لعبد الله بسن 
الزبير » ٠‏ 

قال : «انه كان بدعو الى البيعة لعبد الله اول الامر » فلما ذاز فى 
حروبه طلمع في الخلافة لنفسه وتظاهر بالدعوة لمحمد بن الحنفية ٠‏ ولا 
أشك في ان محمدا لم نكلفه بذلك لانه زعم اشياء لا يرضى بها محمد»ء 

قالت : «أظنك تعني الكرسي الذي زعم انه كرسي علي » وصار 
يحمله معه في حربه ويزعم أن جبريل يظهر 'له ويكلمه» ٠‏ 

قال : «نعم » ولكنه لم يفلح لان عبد الله بن الزيير لما سمع بما فعله 
ارسل اخاه مصعبا في جند كبير فقتلوه وسمروا بده في مسجد الكوفة » 
وكنت انا في جملة رجال مصعب ٠‏ ففى يوم المعركة بعد ان تم لنا النصر 
وأمعنا في رجال المختار قتلا ونهبا ٠‏ لقيت عرفحة أبا سمية طريحا على 
الارض بين بدي بعض رحالنا وقد هموا بقتله » ثم رأدت سمية ابنته قد 
خرجت من الخباء وشعرها محلول على كتفيها » فتحرك فلبي نحوها تحركا 
غريبا » وسمعتها تستنجدني لانقاذ ابيها من القتل » فصحت في الرجال 
فأبعدتهم عنه وأوصلته الى مأمنه فقبل بدي وشكرني ذاكرا انه لا يقدر 
على مكافاتي ٠‏ فقلت له : (لا ألتمس منك الا ان تروجني ابنتك هذم) ٠‏ 
فقال : (هي جاريتك بين يديك) ٠‏ فتواعدنا على ان آني المدينة وأتزوجهاء 
وأنممت امر اتقاذه فاخرحتهما من الكوخة وبمثت معهما من أوصلهما الى 
هنا ء وبقيت انا هناك وشغلت بأمور كثيرة لا محل لذكرها فلم استطع 


ه؟ 


المجيء اليه اليوم» ٠.‏ 
خا عاد عن 


كان حسن .تكلم وعزة تتطاول بعنقها لسماع بقية الحديث ٠‏ فلما 
وصل الى هذا الحد قطعت كلامه قائلة ؛ «لعلك حسن ؟» 

قبهت وقال : «نعم » وكيف عرفت ذلك ؟6 

قالت : «عرفته متها » واني أهنئك بسمية فانها زينة فتيات المدينة 
وليس احد يعرف مكنون قلبها غيري ٠‏ وقد طلما ذكرت اسمك لي » 
ع ت على مروءتك ٠‏ فثق بآنها ما زالت على ودك» 
او انك حئننا قبل ساعة لوجدتها هناع ٠‏ 

قال : «وهل من سبيل الى رئرتها ولك علي ما يرضيك ؟» 
فأطرقت عزة هنيهة ثم قالت : «لم يكن أهون من ذلك علي ولا ان 
أباها ضنين بها ء لا بأدن في خروجها من البيت » الا نادرا ؛ وهي انما 
تجيئني خلسة في اكثر الاحيان ٠‏ ولا شك في انه اذا عرف انها جاءتني 
كثل ما تريده انت قانه يغضب وربما اساءها وأساءني » ولاسيما انه ذو 
نفوذ لدى امير هذه المدينة » ففي استطاعته أن ,تهمني عنده بما ينخص 
علي عيشي» ٠‏ 

فليث حسن مدة يفكر في امره » وقد اقتنع بالمشقة التي تحول دون 
مجيء سمية + لكنه ما لبث لعظم شوقه ان استسهل كل عسير » ورأى ان 
يصبر الى صباح الغد ثم يذهب ازيارة ابي سمية ٠‏ فنهض مودعا عزة بعد 
ان استدل منها على ببت عرفجة » فدلته عليه وودعته معتذرة من عدم 
استطاعتها اجابة رغبته في ركئرية سمية ٠‏ 

وبات حسن تلك الليلة على مثل الجمر » ثم آفاق قبل الفجر وأخذ 
تاهب الشاب الن«يت عرشية وقد أفند هئاعد ربنق تبه وهر طتعر 


31و 


في لقياها » وشق عليه انه لا يستطيع مخاطبتها امام ابيها لكي يبثها شوقه 
وهيامه » فعلل نفسه بسا قد بأتي به القدر من سوائح الفرص » وخرج 
والشسس قد أطات من وراء المنازل : والناس يذهيون ويجيئون قى 
الطرق وهو لاه عنهم بما قام في خاطره من امر اللقاء المنتظر بعد الغياب 
الطويل ٠‏ 

وكان ببت عرفحة بالقرب من بيت سكينة بنت الحسين » وهو أضيق 
مساحة وأقل خخامة » فلما وصل الى بابه رآه مفتوحا خدخل ولم يقرع 
الباب ولم يتكلم » فآطل على باحة تحيط بها ثلاث غرف » وفي بعسض 
جوانبها نخلة عظيمة رأى بجانبها فتاة عليها رداء احمر زاه وليس على 
رأسها نقاب » وقد جالست امام النخلة وآسندت ظهرها اليها ووجهها الى 
جانب الدار بحيث لا يقع بصرها على الداخل ٠‏ ومع انه لم ير من وجهها 
الا صفحة خدها وجانبا من عينها وقدها فانه ادرك انها مسية ٠‏ فندم على 
دخوله بغتة واستنكف ان بنظر اليها او بدخل بلا انتذان ٠‏ وككن 
الشوق اعمى يصيرته فوقف مبهوتا وقلبه يخفق ؛ والشوق يدفمه الى 
رئنها : والحياء يدعوه الى الرجوع وقرع الباب ٠‏ 

ثم غلب عليه الحياء وخاف ان بقع نظرها عليه فتخجل وربما اصابها 
سوء من تأثير البغتة ؛ فتقهقر حتى وقف بالباب وقرعه بحلقة من الحديد 
كانت معلقة في خوخته ولبث ينتظر من .بدعوه الى الدخول او من بأتي 
لاستقباله ٠‏ ثم سمع وقم آقدام في الباحة فعلم ان سمية تمشي الى 
احدى الغرف للاستتار ٠‏ وظل واقفا مدة فلم يأنه احد فأعاد القرع مثنى 
وثلاث ٠‏ وبعد هنيهة سمع وقم أقدام قادمة نحو الباب عرف من شدتها 
وسرعتها انها أقدام رجل ٠‏ ثم جاءه رجل في نحو الخمسين من عمره 
قصير القامة نحيف البدن نكاد جلده يلصق بعظمه » وهو آشمط شعر 
اللحية خفيفه ؛ وعلى رأسه عمامة صغيرة ؛ وعلى كتفيه مطرف التف 
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به : وكأن خديه حفرتان » ووجنتيه أكستان » وأنفه كتلة بارزة في مننصف 
وجهه ء وله عينان غائرتان ٠‏ ولو تفرس فيه حسن لتبين من اختلاج 
أجفاته وعدم استقرار نظره انه من اهل الرياء والخبث ٠‏ 

فلا وقع نظر حسن على الرجل عرف انه عرفجة ابو خطيبته . فهش 
له وهو تتوقع ان يعرفه ويرحب به اما عرفجة خليب برهة ينظر الى وجه 
حسن وهو تحاهله ٠‏ قضحك حسن وتقده وألقى اللحية . قرد عرفحة 
التحية دون ان يبدو على وجهه ما يبدل على انه عرفه » ثم سعل كأته شه 
اهل بيته الى قاده غريب . فقال له حسن : «آظنتك لم تعرقني يا عساه ؟» 

فلما سمع عرفجة كلامه تكلف الابتسام وألقى تفسه عليه وجعل يغيله 
ويرحب به ويقول : «اهلا بك با بنى : انت حسن ؟ء من اين انيت ؟» ٠‏ 
وأمسكة بده ودخل به الى الدار وسار نوا الى غركة هناك ستقبل بها 
ان بعود من سفرته بخفي حنين ٠‏ وانتدره عرفجة بالسؤال عن حاله وعن 
سبب غيابة »© وسآله اذا كان فى حاجة الى طعام ٠‏ فاعتذر شاكرا. وأخيره 
بأنه قدم المدينة للقياه ٠‏ فجعل عرفجة يتملقه بالكلام اللطيف ليسسطلع ما 
فى فله ٠‏ فاطمآن اليه حسن وأطلعه على تندة شوقه الى سسية ٠‏ وكان 
انعطافا وترحابا ٠‏ وعلم منه ان مسية في خير ‏ وانها ما زالت تذكر فضله 
عليهسا : فازداد حسن استئناسا وتوقع منه ان يدعو سمية لتراه . فاسا لم 
بدعها ظنه أجل ذلك الى ما بعد الاستراحة ٠‏ واستغرقا فى الحديث فى 
شؤون مختلفة حتى ذكر حسن انه جاء المدينة فى مهسة من خالد بن يزيد 
الى عبد الله بن الزير سكة ٠‏ ثم قال : «الم بن لي ان ابلغ امنيتي التي 
منيت بها منذ أعوام ؟» 

فتجاهل عرفحة وقال : «وما هي يا بني ؟» 
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قال : «الزواج من سسية ٠٠‏ خطيبتي» ٠‏ 

قال : «هي جارنك وطلوع ارادتك . ولكنك ذاهب الى مكة كمأ 
الان . وسآخيرها بقدومك متى عادت. ولا أنك انها سنسر للقياك : 
فاذهب الان فى مهستات . ومتى عدت نعقد قراتكسا بادن الله» ٠‏ 

فُعيجب حسدن لاذكار عر فحة و<ود سسنة في المنزل 5 ولكته الأنمس 
له عذرا وشكر الله على انه رآها خلسة ء على انه كان سوفم وهو 
يخاطب عرفجة ان يسع خطوات سسية او يلمح طرف ثموبها وهي مارة 
او بسسم كلامها فلم يكن يرى الا بعض الجواري يخطرن في الدار 
لقضاء بعض حاجات المنزل + 

وسكت كلاهما لحظة وكل يفكر في شأنه وشتان يبن الفكرين ٠‏ ثم 
عاد عرفحة الى الكلام فقال : «متى تعتزم المسير الى مكه يا بني ؟» 

قال : «في القريب العاجل » وربما خرجت الليلة» ٠‏ 

قال : «وهذا ما اراه > كان سرعة ذهايبك شرب لوم زواجك فنفرح 
بك وتنشرف سصاهرتك» ٠‏ 

فسر حسن بما سمع ولم يفقه ما كان يبدو في عيني عرفجة وفي 
حركاته من دلائل الخبث والغدر بآ ولم يكن ذلك سذاجة فيه ولكنه 
كان سليم القاب صادق النية كبير النفس : يعتقد ان الناس كلهم مثله ‏ 
هذا الى ان عرفحة كان مدنا له بائقاذه من القتل . وقد رحب بمصاهرته 

قال : «وهل تعرف الطريق ؟ ومن اي باب تخرج ؟» 

فال : «نعم با مولاي اني خارج من الباب المطل على قباء» ٠‏ 

قال : «اجعل خروحك عند الغروب من الباب الأودي الى مكة , فانه 


أك 


اسهل مسلكا » ولكئنى اخاف عليك من برد الليل فهل احتطت لذلك ؟» 

قال : «عندي ا ألتف ها اذا برد الليل» ٠‏ 

قال وهو يبتسم وكأنه اهتدى الى سبيل لتنفيذ مرامه : «لا ارى ان 
تخرج من المدبنة وآنت ملتف بعياءة . ومن كان مثلك من ذوي الوجاهة 
لا يليق ان يمر قي الاسواق ملتفا بعباءة » فاسمح لي أن اقدم لك قباء 
ليق سفامك» ٠‏ قال ذلك وصفق قجاءه غلام فقال : «هات القباء الاخضر 
المعلق فى الححرة» ٠‏ 

قعاد الثلام وعلى بديه قباء من صوف » فتناوله عرفحه ودفعه الى 
حسن وقال له : «اليك هذا القباء فالبسه وأنت خارج على ناقتك في هذا 
المساء خانه أوقى لك من البرد» ٠‏ 

قتناول حسن القباء شاكرا ه مع انه لا يرى حاجة اليه . اذ لم بر من 
اللياقة ان يرده + وازداد ثقة في عرفحة وحسن قصده ء ولحظ في حركاته 
ميلا الى فض الاجتماع ء فنهض وقبل بده مودعا . وخرج وقلبه ما زال 
في تلك الدار . وقد شق عليه ان يخرج منها دون ان يخاطب حبيبته ٠‏ 
ولكنه علل نفسه باللقاء القرب بعد رجوعه من مكة » وسار توا الى 
السوق ليبتا ع بعض النيال استعداد! لعاديات الطريق ولكنه لم يمن 
يعرف ايبن سيعون النبال فرأى غلاما رث الثياب على رأسه قفة يلنقط 
نوى التمر ويضعه فيها . وهى أحقر مهن اهل المدينة . قناداه حسن وسآله: 
دألا تعرف رجلا يبري النبال قربا من هنا ؟» 

قال : «أعرف كثيرين : هل تريد التبال المريشة او الثى بلا ريش 8 

قال : داني أفضل المرش منها» ٠‏ 1 

قال : «تعال معي فأدلك على احسن من ديرا في هذه المدنقع ٠‏ 


خا جار عر 


ع 


سار حسن في أثر الغلام حتى اتنهى به الى الطرف الاخر من المدينة» 
ووفف به عند حانوت امامه دكة » وفى صدر الحانوت رجل من اهل .شرب 
بين يديه القسي والنبال » وفيها المبري بعضها من الخشب والبعسض 
الآخر من القتا ونحوه ٠‏ فدقع الى الغلام درهما وصرفه » ودخسل 
الحانوت والقباء على ذراعه فلما رآه الرجل عرف من لباسه انه من اهل 
التنام فرحب به وأجلسه على الدكة ٠‏ فجلس حسن ووضم القباء بحانيه 
وأخذ بقلب السهام » وفيها الرش المربع والمثلث وذو الجناح الايسن أو 
الابسر ٠‏ وجعل ينتقي ما بريده منها ثم قال للرجل ارعس ال 
للنبال ؟ » 

قال : «لا با مولاي » اني لا اصنع الا النبال » ولكن جاري جعاب 
يصنع الكنانة والجعية من الحلد او من الخشب على أشكال مختلفة » 
فاذا شئت بعثت اليه فيأتيك بأصتافها» ٠‏ 

فقال : «اذهب اليه بعد الفراغ من اتتقاء النبال» ٠‏ ثم انتقي ما 
ا ل و ا ا 
دسى القباء عند النيال » وسار الثيال بسير أمامه حتى أوصله الى حانوت 
واسع فيه جلود وأخشاب وجعاب معلقة ٠‏ فرجم النبال وتقدم حسن حتى 
اتتهى الى باب الحانوت ٠‏ فرأئ الجعاب يخاطب شابا يظهر من لباسه انه 
من اهل الوجاهة وهو يساومه على جعبة اراد انتياعها » فوقف حسن ينتظر 
الاتتهاء من تلك الصفقة » وقد استانس برئية ذلك الشاب وتذكر انه 
يعرفه ٠‏ فجعل تتأمله ونتفهم كلامه » وهو ستحث ذاكرئه لعله يذكره 
والشاب مشتغل بالمساومة » ثم التفت الشاب الى حسن فلما وقع نصره 
عليه بغت وتفرس في سحنته ولم يطل النظر اليه حتى ابنتسم وصاح : 
(احسن ؟»6 ٠‏ قال : «نعم » وأنت ٠٠‏ سليمان ؟» 

وتعانقا ؛ ثم جلسا على مقعد من ححر بحانب الحانوت وقد نسيا 


تل 


الجعاب وصاحبها » فقال سليمانث : «من اين انت قادم يا اخي + ومنى 
قدمت ؟ » 

قال : «اني قادم من دمشق وقد وصلت الى المدينة مساء امس» ٠‏ 

قال : «وهل تنوي الاقامة هنا ؟», 

قال : «كلا ؛ اني عازم على السفر الليلة» ٠‏ 

قال : «لا ٠‏ لاء اني مشناق الى رئريتك » وقد مضى على ضع 
سنوات وأنا أفكر فيك وأتذكر اباما قضيناها فى الكوفة معا » وقد كانت 
اياما سعيدة رغي ما شهدناه فيها من القتال» ٠‏ 

رن را 

له وقتلتم قتلة الامام الحسين شر قتلة ٠‏ أظنك لم تنس عبيد الله 

ابن 0 وهو مضرج بدمه في ساحة الحرب» ٠+‏ 

قال : «وهل اقدر على نسيان ذلك . اني أتذكره كلما شسمت رائحة 
المسك » لاني حين تهدت جثة عبيد الله في الوقعة شست را؛ ئحة الماك 
قوية » اذ كان كثير التضمخ بالمسك ٠‏ ولكنني لم افرح بمقتل ابن زياد 
فرحي سقتل ذلك الابرص الذي قطع رأ س الحسين يدهع ٠‏ 

قال حسن : «أظنك تعنى شمر بن ذي الجوشن قبحه الله ؟» 

قال : «اباه أعتى ++ فقد رأيت هذا الخبيث فى معركة اخرى مابنولا 
وعليه بردة . وقد عرفته من بياض برصه» ٠‏ 0 

فقال حسن : «انها لذكرى حسنة ‏ ولكننا لا نسنطيع الخوض في 
هذا الموضوع ونحن على قارعة الطريق» ٠‏ 

قال سليمان : «هلم الى مكان لنقضي فيه بقية هذا اليوم » فاني 
احسيه من أسعد ايامي . لاثه يذكر ني بأنام , التصر وان كنا الان في» و 
وقطع كلامه لتلا يسبعه احد ء 

ثم نهضا فابتاع حسن جعبة وضع النبال فيها ء وسار وقد شغل 


رود 


بصديقه عن تذكر القباء وهو لم يتعود حمله ٠‏ 


+ # ا يه 


كان سليمان هذا صديقا لحسن تعارفا منذ الصيا ٠‏ وكان مقيما مع 
ابيه بالكوفة مع دعاة الحسين ٠‏ قلما قدم الحسين الكوفة في اهله كان 
هو وأبوه من الذين تخلفوا عن نصرته ٠‏ ولما قتل الحسين في سهل 
كربلاء وقتل اهله معه اصبح سليمان وأبوه من النوابين الذين ندموا على 
تخلفهم عن نصرة الحسين وقاموا بعد قتله للمطالية بدمة » قلما جساء 
المختار بن ابي عبيد الثقفي الى الكوفة يدعو الناس الى بيعة عبد الله بن 
الزبير » انضم النوابون اليه فقتلوا قتلة الحسين ٠‏ ثم طمع المختار في 
الامر وأرسل عبد الله بن الزبير اخاه مصعبا لمحارنته » وكا حسن مع 
مصعب فلما غلب مصعب المختار وقثله تفرقت رجاله » فانحاز بعضهم الى 
مصعب ومنهم سليمان وأبوه » وقد اكتلف قلبا حسبن وسليمان ٠‏ وكان 
سليمان يعجب بأخلاق حسن ٠‏ فلما جاء عبد الملك بن مروان وحارب 
مصعبا بالكوفة وقتله وتفرق رجاله » سار حسن مع عبد الملك » وجساء 
سليمان وأبوه الى المدينة فأقاما بها ٠‏ 

فلما تلاقيا بالمدبنة على هذه الصورة أنس به سليمان وأحب البقاء 
معه ٠‏ قدعاه الى منزله وقال له : «ان ابي سر بلقياك» ٠‏ فتذكر حسن 
ابا سليمان فقال : «فاتنئ ان اسأل عن ابيك كيف هو وما الذي يعيله 
الان ؟ » 1 

قال : «انه في خدمة طارق بن عمر عامل هذه المدينة من قبل عبد الملك 
ابن مروان» ٠.‏ 

قال : «وهل هو بخدمه عن رضى ؟» 


رذن 


قال : «اراه راضيا بخدمته » وكثيرا ما اظهرت عدم رضائي بخدمة 
هؤلاء القوم الذين قتلوا الحسين ٠‏ وكنا بالامس نجرد السيوف عليهم 
ونطالبهم بدم المقتولين » ولكنني رأنته راضيا فسكت عنه ء ولعل له 
عذراع ٠‏ 

وكانا تتكلمان وهما ماشيان حتى وصلا الى بيت سليمان » ولم .يكن 
ابوه فى البيت فمكثا هناك وتناولا الغداء معا وقد سر كل منهما بلقاء 
لدم فلما كان العصر نهض حسن واعتذر باضطراره الى الذهاب 
لوداع ليلى الاخيلية في بيت سكينة بنت الحسين » وهو انما كان يرجو 
ان يستطيع مشاهدة سمية لان بيتها بجانب بيت سكينة ٠‏ 

قألح عليه سليمان ان وجل سفره الى الغد » ولكنه اعنذر شاكرا » 
فقال سليمان : «اذا لم يكن بد من سفرك فاني أرافقك في أوائل الطريق 
لانك اذا خرجت من المدينة عند الغروب لا تسير الليل كله * فاذا رضيت 
برفقتي فاني أصاحبك الى العقيق فنمكت هناك ساعة أتملى من حديثك 
ثم نفترق» ٠‏ 

فال حسن : «كيف لا ارضى بذاك وفيه راحتي وحسن حظي» ٠‏ 

قال : «ابن نلتقى ؟» 

قال حسن : «نلتقي بياب المدينة المؤدي الى مكة وتخرج من 
هناك معاع ٠‏ 

قال : «وهل تعرف الطريق الى الباب ؟»6 

قال : «نعم أعرفه فائه على مقربة من حانوت النبال الذي اشتريت هذه 
النبال منه اليوم» ٠.‏ 

ولما ذكر الشبال تذكر القاء فبغت وقال : «لقد نسيت عنده القباء » 
وأخاف اذا اردت الذهاب اليه ان تفوت الفرصة لمشاهدة ليلى» ٠‏ 

فانتدره سليمان قائلا : «دع هذا لي » فآنا آمر بالنبال وآخذ القباء 


دان 


منه وأحفظه لك الى الملتقى» ٠‏ 
فشكره حسن وودعه : وخرجا فسار كل في طريقه ء 


خ# # ا« 


«وكانت سمية جالسة قي ساحة ببتها حين قرع حسن الباب » فدق 
فلبها وحدثنها تفسها بأن الطارق حبيبها تم استبعدت ذلك : فعاودها 
الحزن » ونهضت لكي «حتجب عن الطارق » فانزوت في اقرب غرفة الى 
الباب وفي نفسها ميل الى معرفة الطارق غ لان طريقة دقه الباب لم تكن 
نشسبه دقات زوارهم المعروفين ٠‏ وكثيرا ما تدل الدفة على صاحبها ويعلم 
اهل البيث من هو صديقهم من قرعه الباب ٠‏ هذا الى ان عرفجة كان من 
اكثر الآباء تضييقا على بنانهم في أمر الحجاب ٠‏ فكان ذلك يدعو سمية 
الى التطلع الى القادمين من سقوق النوافذ او ثقوب الابواب ء 

واتفق في ذلك السباح انه لم مكن في اليرت احد من الرجال غير 
عرفحة وكان مشغولا فى ححرة خاصة لا بدحّلها احد غيره . وفيها محفة 
اك ما 1 خاذا دخل تلك الححرة أقفل بابها ولا 
يدري اهل البيت ماذا يفعل هناك ء فيقضي فيها ساعة او بعض الساعة ثم 
يخرج ويقفل الباب وراءه ٠‏ وكتيرا ما احبت مسية استطلاع امر نلك 
المحفة ومشاهدة ما في داخلها فلم توفن الى ذلك . لان المحفة من خشب 
متدن لا متافذ المبصر”فيه ٠‏ فلسا قرع حسمن الباب كان عرفجة هناك فأيطاً 
في فتح الاب كما تقدم ٠‏ ثم سمعته بعد أن فتحه وهو يخاطب حسنا 


١ َي‎ 


ويرحب بهء وكانت تنظر من ثقب في باب غرفتها يطل على حجرة ايها 
فوقم بصرها على حسن وهو يخلع حذاءه يباب الحجرة » وهي اول فرة 
رأته فيها بعد ذلك الغباب الطويل » فلم تكد تتحققه حنى شعرت بهزة 


؟؟ 


قوية وخفق قلبها خفوقا شديدا ولكنها ظنت نفسها مخطئة فنفرست فيه 
جيدا فاذا هو حسن بعينه ؛ ورآت آباها يخاطبه ويرحب به وقد فهمت 
ذلك من اشاراته وملامحه لانها لم تكن تفهم الكلام لبعد المسافة » ثم 
دخلا وأقفلا الباب ٠‏ فأرسلت جارية لها تتسسع حديثهما وتعود اليها بما 
سمعته ٠‏ والجواري اكثر الناس رغبة في نقل الاحاديث وبخاصة إذا كانت 
من هذا القبيل ٠‏ فكانت تلك الجارية تنظاهر بخروجها لغرض تريده من 
البستان أو الباحة فتقف هناك بحيث تسمع ما يدور وربما سمعت بعضه 
فتتكمل الحديث من عندها وتعوذ الى سمية به ٠‏ فاطلعت سمية بذلك على 
ما دار بينهما حرفيا ٠‏ وساءها رفض أببها ان يجمعها بحسن واو من وراء 
حجاب © ولكنها سرت بركريته واطلآنت الى أنه ما زال على حبها ٠‏ وما 
اخبرتها الجارية انه جاء يطلبها من ايبها زاد اضطرابها واصطكت ركبتاها 
ولم تعد تستطيع الوقوف فثنت وسادة كانت بجانبها وجلست عليها 
وعيناها على شق الياب ٠‏ على انها ما لبثت أن علمت انه غيكر الحديث 
واعتزم الخروج من المدينة في تلك الليلة » وان آباها حبب اليه الاسراع 
في ذلك وأعطاه القباء ٠‏ فاستغريت اعطاءه اياه » مع ما تعلم من بخله. 
على ان ذلك آكد لها رضاءه عن نلك الخطبة فانيسطت تفسها وتعللت 
بقرب اللقاء بعد الرجوع من مكة ٠‏ 5 

فلما خرج حسن وتبعه عرفجة لوداعه » طارت عيتاها شعاعا الى 
حسن » ولكنه ما لبث ان غاب عن مدثى بصرها من ذلك الثفب ٠‏ فلما 
رأت أباها راجعا خرجت من الغرفة لللاقاته وقد توردت وجتتاها من عظم 
التأثر وبانت دلائل الحب في وجهها ٠‏ فلما ركها عرفجة في تلك الحال 
القيضت نفسه وتظاهر بأنه في شاغل عن الحديث معها ٠‏ 

ولكنها لم تصبر على استطلاع افكاره وأمسكت عن الكلام تهيبا لانها 
كانت تخافه كثيرا وتخشى غضبه وقد قاست منه الامور الصعاب » على 


الها 


انها كانت تحسن الظن به فتحولت الى حجرتها وهي متقيضة النفس 
ودخل عرفحة ححرة اخرى وقد لحظ ما في تفس ابنته ولم يفته اطلاعها 
على ما دار بينه وبين حسن ٠‏ فبعث اليها فجاءت وليس في امكان 
سواهما فوقفت وقلبها يخفق وهي لا تستطيع التطلع الى ابيها ولا تدري 
ما بريد منها ٠‏ فأشار اليها فجلست على وسادة بالقرب منه وهي تشاغل 
بسداعبة اطراف جدائلها المرسلة * وكاتك قشر كتمرها عادة فى لسسيرة 
اشتهرت في المديئة يومئذ بالطرة السكينية نسية الى سكينة بنت الحسين 
لانها أول من ضفرها على تلك الصورة ٠‏ ' 

لبتت سمية برهة هكذا » وأبوها ينظر اليها ويتأمل في حركاتها فلم 
بردد الا وثوفا بنعلقها ذلك الشاب وهو لا بحب ان تقرب منه » ولكنه 
لم يذكر ذلك لسمية صراحة ٠‏ على انه كثيرا ما حاول ان يزوجها بسواه 
فلم تقبل ٠‏ وكان قد ظن حسنا مات'او فتل لغيابه عن المدينة » او عدل 
عنها واشتغل بغيرها ٠‏ فلما رآه في ذلك الصباح وتحقق انه ما زال حيا 
بغت واستعاذ بالله » ولكنه عد الى الخبث والرياء فتغلب على عواطفه 
وبش له واستدناه وأظهر له ما أظهره من اللطف والانس على امل ان يفتك 
به غيلة ٠‏ قلما رأى اضطرات مسية قال لها : «اراك مضطربة ؛ فما الذي 
دعاك الى هذا ؟» ْ ١‏ 

قالت وهي لا تزال 'مطرقة وقد صعد الدم الى وجهها فزاد احمراره : 
«وأي اضطراب تعني ؟» 

قال : «أعني ما يبدو في وجهك من الاحدرار على أثر الاصفرار 
وكأني أسمع دقات قلبك ٠‏ فما هذا ؟» قال ذلك نغمة رقيقة رفقا هها 
واجتيالا فى استطلاع سرها ؛ وقد كان بحب رضاءها ولكنه لا يريد ان 
تعمل عملا تستقل به عنة ٠‏ وكان اهل المدنة تحدثون بجمال سية 
ولطفها » وكان هو يريد ان نتجر بذلك الجمال فيزوجها بحاكم أو امير 


يذنا 


فيكتسب بزواجها منصبا او مالا ٠‏ وكانت له مطالب اخرى ترج كلها 
الى الطمع وحب الاثرة مع خبث الطوية ٠‏ وحب الاثرة مع سلامة الطوية 
قلسا يضر بالناس اذ ليس في البشر من لا يحب ذاته ويؤثرها على غيره 
من الناس » اما اذا صحبه خبث النية وسوء الخلق فاته يكون وبالا على 
الناس » لان صاحبه لا يبالي ما قد يضحيه من الاتفس او الاعراض في 
سبيل نيل أغراضه ٠‏ وكان عرفجة ذا مطامع لا حد لها وكان ذلك شأن 
كثيدين في ذلك العهد على أثر تزعزع أركان الخلافة وانقسام الناس وكثرة 
الدعاة وتعدد الدعوات ٠‏ فكان هذا يدعو الى بيعة عبد الملك ء وذاك 
يدعو ألى بيعة محمد بن الحنفية » وآخر الى ببعة عبد الله , بن الزيير » 
فضلا عن دعاة آخرين في البلاد الاخرى ٠‏ فأصبح الامر فوضى ورسا 
خطر لعرفجة ان يدعو الى احد هتؤلاء او غيرهم » ولو أتيح له ان يدعو 
الناس الى تفسه لفعل ولكنه لم ,يكن يطمع في ذلك وهو من ثقيف وهم 
غير أكفاء للقرشيين ٠‏ وكان الحجاج والمختار بن ابي عبيد ثقفيين ايضا » 
فلما اراد المختار ان يستآثر بالملك تظاهر بالدعوة الى محسد بن الحنفية 
كما قدمنا ٠‏ 


ا 


لا سمعت سمية سكوال ابيها ولم تر فيه نغمة الجفاء اجابت وهي تكاد 
تذوب خحلا : «اتسآلني يا سيدي عما انث أعلم الناس به ؟» 

فقال وهو يغتصب الضحك اغتصابا : «أظنك تحبين هذا الشاي ؟6 

قالت : «لا اقول اني احبه ولكنني أعلم فضله علينا لانه انقذنا من 
الموت ء وقد اث شترط شرطا وعدناه به أفلا نفى بالوعد ؟» 

وكانت تقول ذلك بلهجة المنتتصر وهي تنظر في وجه اببها متوقعة ان 


إن 


تكون جوابه الاذعان الصريح ٠‏ ولكتها رأته ابتسم ابتسام الاستخفاف » 
ثم هز رأسه » وآخذ بلاعب طرف لحبته بأنامله وهو يقول : <ما شاء الله! 
وأي فضل تعنين يا سمية ؟» 

قالت : «ألم ينقذنا هذا الرجل من القتل ونحن في الكوفة ٠‏ ألم 
اخرج اليه محلولة الشعر وأطلب نجاتك فأسرع لانقاذك ؟. ولا اراك 
تنكر ذلك عليه الى الان» ٠‏ قالت ذلك وهى تنظر الى وجهه بطرف عينيها 
وتنوقم اذعانه فاذا هو قد تغيرت سحتته وبان الشر فى عيشيه وكان سده 
مفتاح الحجرة فرمى به الى الارض من شدة الغيظ وقال : دلا اقدر على 
سماع هذا الكلام ٠‏ ان الذي يدعي علينا مثل هذا الفضل يجب ان 
سوت ٠6‏ 

قلعا سمعت سمية كلامه اقشعر بدنها وامتقع لونها » ونظرت الى ابيها 
والدموع ملء عينيها كأنها تستعطفه ولا تصدق انه يعني ما يقول ٠‏ ولكنها 
ما ليثت ان رأته فيض وجعل تسشى فى ارض الحجرة ولحيته ترقص امام 
عنقه وعيناه محملقتان وأنامله ترتحف ٠‏ فتهبيت وأطرقت ودموعهماأاً 
تتساقط على ثيابها وبقيت هادثة لا تحرك ساكنا ولسان حالها يقول : 
دويلك يا ظالم» ٠‏ 

اما هو فبعد ان تمشى هنيهة عاد فوقف أمامها وقال لها : رالو كنت 
نحبين أباك . ما رضيت ان يكون لل هذا الغلام فضل علينا ٠‏ كيف 
نعيش ولهذا الغلام منة علينا ؟ وتقولين ذلك جهارا ؟+ لا شك انك تحبينه 
اكثر مما تحبينتى ؟» 

فقالت والبكاء يخنق صوتها : «كيف تقول ذلك با أبتاه ؛ وأنت تعلم 
قلبي وتعلم اني لا احب احدا سواك «: وأما هذا الشاب فان له علينا 
فضلا لا ينكر ‏ هل نسيت الخطر الذي كنا قيه وكيف انقذنا وعني 
بارسالنا الى هنا ؟٠‏ ثم انك انت الذي وعدته بي » قاذا كنت احبه فانما 


اذا 


انت الذي دعو تنى الى ذلك واءءء» 

فقطع عرفجة كلامها وقال : «أبلغت بك القحة الى ان تقولي لي انك 
تحبيته وتعيدي ذكر جميله ٠‏ ان ذكر هذا الحميل وحده يدعو الى 
قتله!» 

خاضدار بت مسية » وجثت عتد قدمي ايها والدمع تساقط من خديها 
ويمتزج بالعرق المتصبب من جبينها وقالت : «رحماك با سيدي » بالله لا 
تذكر القتل ٠‏ دعه لا تقتله ولا تزوجني به ٠٠‏ فأنا لا اخرج عن طاعتك 
في امر من الامور ٠‏ لا تذكر القتل لانه بقطع قلبي ٠‏ افعل بي ما تشاء 
فاني طوع لك ٠‏ اشفق علي وارحمني» ٠‏ 

قلما سسع تذللها ظنها ارعوت عن محبة حسن » فامسكها وأنهضها 
ومسح دموعها وقال لها : «خففي عنك يا بنية وكوني حكيسة عاقلة » 
وانبذي امر هذا الغلام وارجعي الى ابيك ه واعلمي ائي لا أفعل الا ما 
فيه معادتك» ٠‏ 

قال ذلك وأجلسها على الوسادة وجلس هو الى جانبها فاتكات على 
صدره فتحقق انها أذعنت لامره واستسلمت له » فلم بعد الى ذكر حسن 
ولكنه اغتنم هذه الفرصة وقال لها : «يظهر انك كنت في جهالة عمياء ٠‏ 
والحمد لله على انك ادركت ما أنويه لك ٠‏ كيف تعيشين مع رجحل 
تعلمين انه ذو فضل على اببك ؟. آليس ذلك منتهى الذل والضعف ؟. 
كيف أقدر على حفظ منزلتي بين الناس وفي الدنيا رجل يقول انه انقذني 
من الموت وله علي فضل ؟6 ١‏ ٍ 

فظلت سمية صامتة مخافة ان يعود ابوها الى ذكر القتل » ولكنها 
استغربت استتكافه الاقرار بالفضل لاهله ٠‏ وقد فاتها ان من الناس من 
يتعمدون الايقاع بالمحسنين اليهم لان نصورهي فضلهم يميج جسدهم 
حتى ,نقودهم الى الفتك بهم ليتخلصوا من ذكر تلك المنة ٠‏ وأمثال مؤلاء 


5 


قليلون والحمد لله # وكان عرفحة واحدا منهم ‏ وتلك غاية الدناءة 
والخسة ٠‏ 

ولم تر سمية خيرا من السكوت » ولكن ذلك لم يغير شيئا مسن 
عواطفها بل لعله زادها تعلقا بحسن » وتعلق ذهنها بالسعي في تحذيره» 
وكانت تفكر في ذلك وهي متكئة على صدر ايها وقد بللت قبيصه 
بدموعها » فأنهضها وقبلها وقال لها : «قومى با سمية وارجعي الى رشدك 
فاني سأزوجك بأعظم رجحل يتحدث به المسلمون الان لتعلمي اني انمأ 
اسأتك بأقوالي لاحسن اليك بأفعالى» ٠‏ 

فنهضت ومشت وهي صامتة تمسح عينيها بكمها حتى انت حجرتها 
فدخلت وأقفلت الباب ثم استلقت على فراشها وقد تمثل لها عظم الارتباك 
المحيط بها والخطر الذي يهدد خطيبها فأظليت الدنيا في عينيها وأطلقت 
لدمعها العنان » م استرجعت رشدها وفكرت في أمرها وأمر اسها وما 
تعرضت له بسب حبها لحسن فجعلت تناجي تفسها قائلة : «كيف تعلقت 
بهذا الرجل الغرب وفي تعلقي به خطر على حياتي وحماته ؟٠‏ أليس هذا 
ابي الذي رباني وكفلني ولا يريد لي الا الخير والسعادة ؟ كيف أعصاء 
وأطيع هواي ؟ أليس من التعقل أن أنصاع لرأيه ؟» اما حسن فماذا 
يربطني به ؟ الح ؟ وما معنى الحب ؟ء ان هذا الحب سبب عذابي 
وعذاب ابي وعذاب حبيبي ٠‏ لا ٠‏ ان عذابه عذب ٠‏ آه ما احلى الحب 
وما اشرف عواطف المحبين ٠.٠‏ كيف يعيش الناس بدون الحب وما 
الفائدة من الحياة ئلا محبة ؟٠‏ اني لا ارى في العيش لذة الا حين أفكر 
في حسن ٠‏ آه ما ألطف هذا الاسم ٠‏ ولكن 
كثيرا ما كنت أسمعه قبل ان اعرف الحب فلا ألتذ لفظه كما ألتذه الانء 
فأنا انما أتلذذ بالحب ٠‏ 1ه ما احلاه وما احلى لفظه بفمي وذكره بفكري 
وما احلى صورته في عيني !»6 


لحن 


ثم مسحت دموعها ولبثت هادئة برهة وهي تفكر في اببها وقالت : 
«ولكن ابي رباني بعد وفاة امي وبقي وحده لم يتزوج من اجلي وهو 
يحبني ويريد سعادتي فكيف أغضيبه ؟» 

قات نولا رام ال قرب فى ابامانة بغ قوق اللابرة نان لفيا 
فضلا كبيرا علينا ٠‏ ولكن ابي تتكر له » بل اراد قتله من اجل ذلك 
الفضل ٠‏ اراد قتل حسن ؟!+ ان ابي ظالم + والظالم لا بحبه الله قكيف 
احبه أنا ؟٠‏ اما حسن فشهم تفانى في سبيل نجاتنا ومكفي انه يحبني واني 
احبه حبا عذريا نقيا لا عيب فيه ٠‏ با الهى ما هذا الحب ؟ء اذا كنت ثر 
الي أخطىء قيما اقول فائزع حب هذا الشاب من قلبي ٠‏ لا .. لا 
تنزعه ٠٠‏ او انزعه يا الهى ٠٠‏ او كما تشاءءه آه مالى أزداد تعلقا وهياما؟ 
الله هو الذي اراد ان يحب احدنا الاخر » والحب الذي يكون خاليا من 
الدنس وغاته شريفة انما هو من عند الله» . 

قضضمت سمية ساعة فى في مثل هذه التصورات » ثم تذكرت ما سمعته 

من تهديد ابيها فخاقت ان يتمكن من حسن وهو غافل فرآت ان عليها 
ان تحذره حتى يقضي الله امرا كان مقعولا ٠‏ 

وحدثتها تفسها ان تفر معه الى مكة ولكن تعقلها وآدابها زجراها عن 
ذلك * على انها اصبحت شديدة الشوق الى رئته لتشكو له ما فى 
قلبها ويتعاهدا على الاتحاد والصبر ٠‏ فتذكرت عزمه على الخروج مسن 
المدينة في تلك الليلة ؛ وانه خارج حوالي الغروب من الاب المودي الى 
مكة قعزمت على اغتنام فرصة اشتغال ابيها » لكي تخرج وتقف له َي 
الطريق وتخاطيه ٠‏ 

اما عراحة ققاد كان يتدرويق طرق إن حيرو بغاكم الونة رماي 
صداقة ٠‏ وكان طارق تكرم عرفجة لانه ثقفي من قبيلة الحجاج : وكان 
الحجاج لذلك قد اوصاه به خيرا » ولانه كان قد عرف سمية وطلب 


ود 


الاقتران بها فوعده عرفجة بذلك ولكنه استمهله ريثما يسترضيها ٠‏ ولم 
يشا الحجاج ان بحملها ابوها على ذلك بالكره مخافة ان تشكوه الى 
الخليفة عبد الملك بن مروان فيآمره بالتخلى عنها كما !تفق تفق له مع عبد الله 
ابن جعفر لما خطب الحجاج بنته أم كلتوم على مال كثير ثم أمره عبد الملك 
روات إطلاتها + وجل لير إن العتما. نحطي لل عدا الله: رق يعبر 
ابنته أم كلثوم على الفي الف في السر وخمسمائة الف في العلانية . 
قاحانه الن ذلك ويحيلها اليه قافائت عنده ثسانية اشهر » ثم 'خرج عبد الله 
ابن -جعفر الى عبد الملك بن مروان واقدا ونزل. بدمشق ق » تأتاه الوليد بن 

لت ا اح ا 0 
بالترحيب ‏ ققال له الوليد : «لكنك انت لا مرحبا بك ولا اهلا» ٠‏ قال 
عبد الله : «مهلا با ابن اخى فلست اهلا لهذه المقالة منك» . قال : «بلى 
والله وبشر منها» ٠‏ قال «وفيم ذلك ؟» . قال : «لانك عدت الى 
عقيلة نساء العرب » وسيدة نساء بنى عبد مناف » فعرضتها على عبد 
ثقيف تفخذها» ء قال : «وفي هذا عتبت علي با ابن اخي ؟» + قال : 

«نعم» ٠‏ فقال عبد الله : «والله ما أحق الناس آلا يلومني في هذا الا انت 
وأبوك » لان من كان قبلكم من الولاة كانقا يصلون رحسي ويعرقفوذ 
حقي » اما اتتما فمنعتماني رفدكما حتى ركبني الدين ٠‏ آما والله لو ان 
عبدا حبشيا مجدعا اعطاني بها ما 'عطاني عبد ثقيف لزوجتها منه ٠‏ انما 
فديت بها رقبتي» ٠‏ فما راجعه الوليد كلمة حتى عطف عتان بثلته ومضى 
فدخل على اببه فقال له عبد الملك : «مالك يا ابا العباس ؟6 ٠‏ قال : «انك 
سلطت عبد ثقيف وملكته حتى #فخذ نساء ني عبد مناف !»6 ٠‏ وقصر 
عليه الخبر ٠‏ فأدركت عبد الملك غيرة قكتب الى الحجاج يقسم عليه 
آلا يضع كتابه من يده حتى يطلقها » ففعل ٠‏ وخاف اذا فعل مثل ذلك 
بسمية ان تشسكوه الى عبد الملك بوساطة سكيئة بنت الحسين » لعلمه انها 


1 


تحب سمية ولها منؤلة وكرامة عند عبد الملك + 


#ا ع 


وكان حسن قد ودع رفيقه وسار ماشيا وخادمه يقود جمله وراءه » 
قاصدا الى ببت سكينة » ولما أشرف على بيت عرفجة اختلج قلبه في صدره» 
ووقف كأن شيا أستوقفه بالرغم عنه » وتصور اله شاخص الى مكة وهى 
محصورة فلا يدري متى يعود منها ولا ما يمكن حدوثه في غيابه » وكيف 
اليوم قاعدة الى جذع النخلة حاسرة رأسها ولم بر 'غير جانب وجهها ٠‏ فلما 
تصور ذلك زاد هيامه واضطريت جوارحه برهة كأنه فاقد رشده لعظم ما 
اكتنفه فق مراع دول حو شيع مس لاله اده ريل برل 
من 'نقيف اسمه عبد الله وأصله من الطائف وكان في جملة خدم المختار 
ل ل ا ا ا 
ل يو ا ا ا ا 
فخاطبه قائلا : «ما بال مولاي ؟ هل يفكر فى امر نسيه فآقضيه ؟» 

فانتبه حسن انفسه واستحى من خادمه » ولكنه نذكر ما بين هذا 
الخادم وعرفجة من رابطة القبيلة » فلاح له ان يستخدمه في ذلك اعله 
يأتى فائدة فقال : «أتعرف عرفحة ؟»6 

تأجاب عيد الله ولم يصبر الى اتمام السوّال وقال 8 «دكيف لا أعرفه 
وهو أبو سمية)» ٠‏ 


ءء 


فلما طرق اسمها سمع حسن خفق قلبه » ولو لحظ عبد الله وجه سيده 
لرأى الاضطراب ظاهرا في محياه » ولكنه لم يكن نتفرس في وجهه لفرط 
احترامه له ه اما حسن تقال : «وهل تعرف سمية 68 

فضحك عبد الله وفال : «كيف لا اعرفها وهي من قبيلتي ؟6 

قال : «وهل تعرف كل بات قبيلتك ؟6 

قال : «كلا » ولكن سمية مشهورة بحمالها وتعقلها ولطفها » وقد 
افق اي اني رأيتها غير مرة يوم كنا في العراق» ٠‏ 

فسر حسن بهذه المصادفة وآراد ان ستخدم عبد الله في البحث عن 
سمية أو مخابرتها فقال : «اذن اسمم يا عبد الله » أريد ان أرسلك الى 
سسية في مهسة فهل تذهب ؟» ٠‏ قال : ولك الامر وعلى الطاعة» ٠‏ 

فأعجب بلطف تعبيره وقال له : «بورك فيك يا عبد الله فاعلم اني 
خدمن في هذا الصباح الى عرفجة » وقضيت معة ساعة : ولم أتسكن من 
مناهدة سسة لانها كانت مشغولة وذ نحن الان سائرون الى مكة ولا ندري 
متى نعود فهل اخرج من المديئة قبل ان اراها ؟» 

قال : دركلا بل يجب ان تراها وتخاطبها ٠‏ هل اسآلها موعدا للقاء ؟» 

قال : دلا تستعجل يا عبد الله ٠‏ فاني اخاف ان يغضب ابؤها إذا اطلع 
على ذلك لاني سمعت بصرامته في تحجبها » فلا يليق بي ان اراها خلسة 
بعد ان خطبتها منه) ٠‏ 

فأرسل عبد الله بصره الى ببت عرقجة وقال : «ما دامت خطيبتك فلا 
بأس من رثريتها وان لم يعلم ابوها ٠٠‏ اتأذن لي في الدخول الى هذا 
البيت والاستفهام عن عر فحة فأحتال لابلاغها موعدك ؟» 

فاستعظم حسن الاقدام«على هذا الامر » ولكن رغيته في رؤية سمية 
0 فقال : «انىي ذاهب الى منزل سكينة » وأنا أعلم ان 
سمية كثيرة التردد اليه » فقل'لها ان توافيني الى هناك» ٠‏ 


هء 


قال : «سمعا وطاعة» ٠‏ ومضى يسوق الجمسل وهو بقول : «ساحمل 
اليك الجواب في منزل سكين ان شاء الله ٠‏ 


سوهت 


اما حسن فسار حتى وصل الى منزل سكينة بنت الحسين : فرأى 
بجائب الياب حظيرة تربط فيها دوابها ودواب من يقدم اليها من الوفود . 
لان منزلها كان مقصد الشعراء والادباء وأهل الوجاهه من قريش وغبرهم٠‏ 
وكان حسن فد سمع جعجعة الجمال وجلبة الخدم قبل وصوله الى الدارء 
نلما وصل رأى كتيرا من الدواب وأكثرها للاضياف . ورأى بينها جيل 
ليلى الاخيلية *٠‏ 

فلما انتهى الى باب بستان الدار دخل ولم يستاذن » لان الناس كانوا 
يدخلون منه الى دار الاضياف ويخرجون بلا استئذان . ومشى فى باحه 
كبيرة رأى في بعض جوانبها غرفا عديدة في صف واحد عرف انها دار 
الاضياف » ثم رأى في صدر البستان ببتا متقن البناء على بابه الخدم . 
فعرف انه مسكن سكينة » فتحول الى دار الاضياف ٠‏ لعله يرى ليلى 
هناك فيقيم معها ريثما تأتي سمية فتكون له وسيلة الى مقابلتها . هبلغ دار 
الاضياف والخدم يقومون باعداد الاطعمة من الذبائح ونحوها . وقد 
سره اشنغالهم عنه لكي يتمكن من البحث عن ليلى » فطاف الغرف غرهة 
غرفة فلم يجد احدا يعرفه » فظل ماشيا وهو بسع ضحة من جهة مسكن 


اح 


سكيئة بعضها من الخدم في الخارج والبعض الاخر من الداخل ٠‏ وكان 
يتخلل الضجة تهتهة وقوقأة متل قوقآة الدجاج : فمشى الى مدر 
الضحك فاذا هو في غرفة بجانب باب المسكن وببابها بضعة رجال لم 
يعرفهم » فدنا منهم وألقى التحية فردوا السلام وأبصارهم شاخصة الى 
ف احور سيم ب ل د 
دميما » قليل قليل اللحم » أزرق اللون ؛ أحول البصر » أقرع الرأس 
اللحية » جلس القرفصاء على آكمة ا 
كما تقوقىء الدجاجة » فاستغرب حسن ذلك ونظر الى احد الوققوف 
مستفهسا فقال له الرجل : «آلا تعرف من هذا ؟» 

قال وله 4 وو هن اجن 

قال: (أشعب الطماع الذي اتخذته سكينة بنت الحسين مضحكا لها»٠‏ 

قال حسن : «أسمع اسسه وأعرف بعض أخباره المضحكة ؛» ولكن 
كه كتين الجارنروي! لابوا جاا التملا وي يقوقىء كأنه 
بحضن يضا ؟6 

قال الرجل : «بل هو يحضن بيضا حقيقة عقابا له على ذنب ارتكبه 
ببن بدي سكينة مولاته » فأمرته ان يقعد على هذا البيض حتى يفقس 
وقد مضى عليه ايام وهو على هذه الحال !» 

فشغل حسن بذلك المنظر عن قلقه لطول اتنظاره خادمه » وأراد ان 
بشغل نفسه هنيهة اخرى فقال : ديا أشعب ما الذي اجلسك هذا 
المجلس ؟ »© 

قال : «أجلسني اياه مولاتي سكينة » فهل فيكم من بخرجني مسين 
هذا الحبس ؟» 

فقال حسن : «ومن نتوسط لك في هذا الامر ؟» 

قال : «كأني بليلى الاخيلية قد دخلت دار مولاتي اليوم » فاذا كانت 


لاع 


هنا » فلا ارى أقدر منها على اخراجي من هذا المكان» ٠‏ 


ا 


ولم تم حسن كلامه حتى سمع صوتا بناديه » قالتفت فرأى خادمه 
عبد الله واقفا على بضع خطوات منه فقال حسن : «ما وراءك ؟» 

فدنا عبد الله منه وقال : «دخلت البيت وسآلت عن عرفحة ذقيل لى 
انه خرج في الصباح ولم بعد بعد ولا يعرف احد مقره» ٠‏ ' 

فاتدره حسن قاثلا : «وسمية ؟» 

فقال : «وسألت عن سمية فعلمت انها ذهبت الى سكينة من برهة 
قصيرة فسررت بذلك وآأتيت لاخبرك » فهل رأبتها هنا ؟» 

فال : «لم أرها ولعلها في البيت مع النساء » فكيف اصل اليها ؟ه 
بورك فيك با عبد الله . امكث انت بالباب مع الخدم والجمل معك حتى 
اخرج او أحتاج اليك في شيء» . 

قال : «سمعا وطاعة» ٠‏ وخرج ٠‏ 

وعاد حسن وقد شغل عن أشعب ونجاته بالبحث عن سمية » وهلا 
تصور انه سيتمكن من مقابلتها خفق قلبه ٠‏ فلم ير وسيلة الى ذلك الا 
ليلى » فجاء باب القاعة التي تستقبل سكينة فيها ضيوفها » فرأى عليه 
رجلا واقفا وقوف الحاجب فقال له حسن : «هل في مجلس بنت الحسين 
احد ؟ »6 : 
قال الرجل : «أنْ مجلسها غاص بالناس » وفيهم جماعة من الششعراء 
والشاعرات © ٠‏ 

قال : «وهل فيهم ليلى الاخيلية ؟6 


م 


قال : «نعم» ٠‏ 

قال : «قل لليلى ان حسنا بالباب يدعوك اليه» . 

فدخل الرجل ثم عاد وليلى معه » فلما رأت حسنا رحبت به فمشى 
بها الى خلوة وقال لها : «أنى مسافر الليلة وقد جئت اوداعك» ٠‏ 

قالت : «رافقتك السلامة ووفقك الله في مهستك» . 

قال * «ولكنى أعرض عليك امرا ارجو مساعدتك فيه الان وهو لا 
76 00 

قالت : «وما هو ؟» 

قال : «أتعرفين سسية نف عرفحة ؟6 

قالت : «نعم أعرفها وقد رأيتها من برهة وجيزة جالسة بجانب سكينة 
تخاطيها وسكيئة تلاطفها لانها تحبها كثيرا ٠‏ وأنت ما شأنك معها ؟» 

قال : «شأنى معها شأن الخطيب وخطيبه فهل هى لا نزال هناك ؟» 

قالت : «لقد سرنى انلك خطبتها فانها زينة بنات المديئة + وأظنها باقية 
لاني لم ارها خرجت ٠‏ وعلى كل حال تعال معي فندخل القاعة فنسكث 
انت مع الجلوس من الرجال وأدخل انا الى مجلس النساء وراء الستار 
حيث تقيم سكينة وصاحباتها فأبحث عن سمية » ٠‏ 

قال : «أرجو ان تجمعيئي بها ساعة لا يرانا فيها احد سواك » لاني 
خطبتها منذ ثلاثة أعوام وجنت ل ل نت لال 
أشاهدها او أخاطبها» ٠‏ 

قالت : «لك علي ذلك» ٠‏ 

فال : «خير البر عاجله » فائى مسافر عند الغروب» ٠‏ 

قالت : «آلا تؤجل سفرك الى غد ؟» 

قال : «كنت أود ذلك ولكئني على موعد مع صديق لكي نسير معا » 
وسيوافني عند الغروب الى باب المدينة» ٠‏ ثم غيكر مجرى الحديت فقال: 


لك 


«وأوصيك بأشعب الطماع فانه يحضن يضا عقابا له على ذنب ارتكبه 
وقد وعدته بأن تتنوسطى له لدى مولاته سكينة » فلا تنسيه» ٠‏ 

تفتتيك وكالت > وقين الله ما اكثر مزاحه » ولكنه وافق هوى فى 
نفس سكينة » فهي كذلك تحب المزاح » وقد تعودت معاقبته بمثل ذلك 
العقاب » وحضن بيضا مرة حتى فقس وخرجت فراريحه فملأت الدار » 
وهي تسميها (بنات أشعب) ٠‏ اني ذاهبة وسأكلمها في شانه ٠‏ فتعال معي 
واجلس مم الجالسين فاذا لقيت سمية أومأت اليك فتخرج» ٠‏ 


د علا جنر 


دخلت ليلى ودخل حسن في اثرها ٠‏ ثم أطل على القاعة فاذا هي 
واسعة وقد فرشت بالطناقس الثمينة + وحؤلها الوسائدا الزركفة وى 
صدرها ستارة عليها صور اشجار وطيور ملونة خلفها سكينة ونساوها 
بحيث نرى ضيوفها ولا يرونها ٠‏ 

ورأى في القاعة جماعة قد تصدرهم خمسة عليهسم لباس البدو » 
فسألها : «من هؤلاء المتصدرون ؟»6 

قالت : «هم الشعراء ٠‏ آلا تعرف احدا منهم ؟6 

قال : «أظننى اعرف الجالس على الوسادة المثناة » فهو الفرزدق » 
وقد عرفته بضخامة بدنه وعبوسة وجهه وغلظه أليس هو الفرزدق ؟» 

قالت : «نعم هو بعينه ء ألا تعجب من اجتماعه هو وجرير في 
مجلس واحد مع ما اشتهر بينهما من المهاجاة ؟» 

قال : «وأين جرير ؟©6 

قالت : «هو ذاك الذي كف شعره وأدهن ومتى تكلم سمعت 
لكلامه غنة يخرج بها الكلام من انفه كأن فيه نونا» ٠‏ 


ه606 


قال : «ومن هو الاخر القصير الدميم العظيم الهامة 65 ٠‏ .قالت : 
«هو كثير عزة العاشق المشهور» ٠‏ 

قال : «اعاذ الله عزة من منظره فانه قبيح ٠‏ ومن ذاك الشاب الجميل 
العريض المنكيين الحسن اليزة ٠‏ وكأنه جالس القرفصاء 68 

قالت : «هو جميل شينة احد عشاق بنى عذرة + ألا ثراه حزينا لا 
اشتهر من حبه لها وحرمانه لذلك منها 5م ' 

قال : «ومن ذلك الاسود م؟ الى لاستغرب منظره » واأشعسسراء 
درون فى السود ؟» ١‏ 

5000 وقالت : «هو نصيب الشاعر الفحل ٠‏ وأما سواده فلأن 
امه أمة . وهو من قضاعة» + ثم اشارن عليه بأن يجلس على احدى 
الوسائد وان ينتظر ما يكون من شأنها مع سمية ٠‏ 

فجلس وهو يخاف فوات ولم يكد يستقر به المفام حتى سمع لغطا من 
وراء الستار فاستيشر وظن أن ليلى تخاطب سكيئة او سمية ٠‏ ثم رأى 
جارية وضيئة خرجت وقالت : «أيكم الفرزدق ؟» 

وكان حسن نتوقع ان تناديه فلا سمعها تثادي الفرزدق التفت اليه 
فرآه يقول : دها أنذاع ء 

قالت : «انت القائل : 


« هما دلياني من ثمانين قامقف كما انحط باز أقتم الرش كاسره 
فلما استوت رجلاي بالارض قالتا: أحي فيرجي ؟ ام قتيل نحاذره ؟ 
فقلت: ارفعوا الامراسلا يشعروا بنا وأفلت في اعجاز ليل أبادره » 
قال : «نعم» ٠‏ 
قالت : «فما دعاك الى افشاء السر ؟ خذ هذه الالف دينار والحق 


لمك 


بأهلك» ٠.‏ فأخذها وانصرف 3 فم دخلت الجارية على مولاتها وخرجحت 
فقالت : «أيكم جرير ؟6 ٠‏ فلما عرفها جرير نفسه قالت : «انت القائل : 


«طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعمي بسلام 
تجري السواك على أغفسر كأنه برد تحدر من متون غسام 
لو كان عهدك كالذي حدتتنا لوصلت ذاك وكان غير ذمام 
اني أواصل من اردت وصاله بحبال لا صلف ولا لوام» 


قال : «نعم» ٠‏ 

فال : «أفلا اخذت سدها وفلت لها ما يقال لمثلها ؟ء انت عفيف وفيك 
ضعف . خذ هذه الالف والحق بأهلك» ٠‏ فآخذها وانصرف ٠‏ ثم دخلت 
على مولاتها وخرجت وقالت : «أنكم كثير ؟» فلما عرفته قالت : «دانت 
القائل : 


« وأعجبني يسا عز منك خلائق كرام اذا عد الخلائق اربع 
دنوك حنى يدفم الجاهل الصبا ودفعك اسباب المنى حين بطمسع 
وانك لا ندرين صبا مطلته أشتد ان لاقاك او نتضرع 
وانك ان واصلت علمت بالذي لديك فلم يوجد لك الدهر مطمع» 


قال : «نعم» 1 
قالت : «قد ملحت وشكلت » خذ هذه الالف واذهب لاهلك» ٠‏ 
قالت : «انت القائل : 


دن 


بنفسي كل مهضوم حشاها اذا ظلمت فليس لها اتتصار »6 


قال : «نعم» ء 

قالت : «رستنا صغارا ومدحتنا كبارا » خذ هذه الالف والمق 
بأهلك» ٠‏ فاخذها وانصرف ٠‏ ثم دخلت وخرجت فقالت لجميل : «مولاتي 
تقرئك السلام وتقول لك : (ما زالت مشتاقة لرؤبتك منذ سمعت قولك : 
«ألا ليت شعري هل أبيتن ليلسة بوادي القرى اني اذل لسعيد 
لكل حديث بينهسن بشاشسة وكل قتيل عندهن شهيد» 

فجعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء خذ هذه الالف دينار والحق 
بأهلك » ٠‏ فآخذها وانصرف ء 

وكان حسن ينظر ويسمع ولا يستغرب مثل ذلك المجلس ٠‏ لان اهتسام 
النساء بالشبهر والادب وجلوسهن لثل تلك المطارحة كان شائعا في تلك 
الايام ونبغ من النساء شاعرات ماهرات منهن ليلى الاخيلية وغيرها ٠‏ 
ولكنه استغرب اهتمام سكينة على رفعة مقامها سباحثة الشعراء فيسا قالود 
ونظموه ٠‏ وكان يسسع ويرى وهو قلق البال لتآخر ليلى عنه ولم يكن 
يدري كيف بدعوها او يستعجلها فرأى ان يسمعها صوته » وكان قد 
لاحظ وجود صور للطير والاشجار على الستار الحاجز بين مجلسسي 
الرجال والنساء » كما لاحظ وجود أمثالها على الوسائد : فرأى ان خذ 
من ذلك موضوعا لاسماع ليلى صوته ء وما كادت الجارية تفرغ من 
مخاطبة الشعراء وتهم بالدخول بعد ان انصرفوا » حتى استوتفها وقال : 
«تمهلي يا بنية» ٠‏ 

فوقفت والتفتت اليه فقال لها : «لقد باحثت هئرلاء الشعراء وأفحتهم 
فانصرفوا فهل اسآلك سؤالا ؟» 

قالت : دقل ما تشاء» ٠‏ 


ون 


قال : «ارى على ستاركم صورا وقد قال رسول الله (صلعم) : 
(أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) ٠.؟»‏ 

فأشارت الجارية اليه ان «تمهل ودخلت الى سيدتها » ثم عادت اليه 
وقالت له : «وما يضرنا وما نحن من المصورين ؟»6 

قال : «ولكتكم اتخذتم تلك الصور استارا ٠‏ ولو كانت تلك صور 
اشجار فقط لهان امرها » ولكنها صور لذوات أرواح » وفى الحديث (ان 
الملائكة لا تدخل بتا فيه الصورة) »٠٠‏ 

وهنا سمع صوتا جهوريا من وراء الستار يقول : «لا تنس تنمسة 
الحددث (الا رقما في ثوب)» + فآدرك ان ليلى هي المتكلمة » وسكت 
ييئما عادت الجارية الى مجلس النساء ولبث هو على مثل الجمر لا يدري 
ماذا ع بؤائتيت يعر اتده اده براي الشمس قد مالت الى الغروب 
فازداد قلقه وخشى ي ان يطول اتنظار صاحبه سليمان بياب المدنة ٠‏ 


خا عاد عو 


وبينما هو يفكر في ذلك اذ سمع لغطا وراء الستار أعقبه ضحك كثير 
وصوت يقول : «قد اطلقنا سراحه اذهبي با بنانة واخرجيه » قبحه الله ما 
اخبثه» ٠‏ فادرك ان سكيئة هى المتكلمة » ولكنه ظنها تريد اخراجه هو 
فاضطرب ٠‏ ثم ما ليث ان رأى ليلى خارجة وهي تشير اليه ان نتبعها » 
فسار في أثرها حتى خرجا من القاعة فدنت منه وقالت : دلا تخف انها لم 
تأمر باخراجك ولكنها امرث باخراج أشعب الطماع لاني اوصيتها به عملا 
باشارتك 6 ٠‏ 

فقال : «بورك فيك ء ولكن اين سمية ؟» 

قالت : «ليست هنا » كانت فى المجلس وخرحت قيل ان اراك)» ٠‏ 

فاستعاذ حسن بالله واتقبضت نفسه ثم قال : «هل انت على يقين مما 


ديك 


تقولين ؟»6 

قالت : «لقد تحققت خروجها فلعلها خرجت الى بيت ابها لانها لا 
تستطيع الغياب طويلا عنه» ٠‏ 

وفيما هما تتكلمان رأيا أشعب مهرولا نحوهما » فلما بلغ مكانهما هم 
تقبيل بد حسن وقال : «جزاك الله عنى خيرا فقد انقدتنى من عذاب 
طويل لان البيض لم يكن ليفقس قبل بضعة ايام » فآسآل الله تعالى ان 
يقدرني على مكافاتك ٠‏ هل استطيع خدمتك في شيء ؟» 

قال حسن : «اني لي أفعل ما يستحق هذا الثناء» ٠‏ ثم التفت الى ليلى 
كأنه يريد الرجوع الى الموضوع » فتنحى أشعب قليلا وقال حسن : 
«أستودعك الله يا ليلى » وأرجو ان اراك فى خير» ٠‏ فقالت : «أسأل الله 
لك السلامة والنجاح» ١ ٠‏ 

وعجل حسن بالخروج لعله يلقى سمية في الطريق او في البيت او في 
مكان اخر ء فلما خرج وجد خادمه عبد الله في اتتظاره ومعه الجمل » 
فركب والشمس قد أذنت بالمغيب وبان الشفق الاحمر » وما زال بحث 
جمله حتى بلغ بيت عرفجة فأحس بشيء استوقفه بغتة وما هو ألا عامل 
الحب اوقفه بجاب منزل الحبيب ٠‏ فلم بتمالك ان نادى عبد الله » فجاء 
هذا ووقف بين بدبه وهو يقؤل : «هل أسأل عن سمية فلعلها عادت ؟» 

فأعجب حسن بنباهته ودقة شعوره » وابتسم ولم يجب » فأسرع 
عبد الله الى البيت ثم عاد وهو يقول : «انها لم تعد يا سيدي» ء 

فتنهد حسن » وخيل اليه ان سمية باقية هناك في ببت سكينة ولكن 
ليلى لم ترها » او انها رأتها وأخفت امرها ٠‏ وتكاثرت عليه الممسوم 
وتراكمت الظنون ‏ والمحب سىء الظن كلما اشتد حبه كثرت هواجسه 
وزاد سوء ظنه يحبيبته وأكثره من قبل الفلة » فاذا رأى حبيبه ,بخاطب 
احدا مهما يكن من شآنه او مقامه او قراته تبادر الى ذهنه ان يغازله او 


لغنت 


يسر اليه امرا ء واذا ابطأ عليه بالزيارة سبق الى فهمه انه في موعد مع آخر 
او لا بحبه أو يحب سواه ٠‏ وقد يخيل له ان اهل الحبيب كلهم ده 
وانهم سنعو نه منه فاذا تخاطوا همسا او قصروا معه في شأن خيل له 
انهم يريدون به سوءا او هم ينصبون له أحبولة فالمحي كثير الهواجس 
سىء الظنون ء 

- فلكي هنا لذا امنا اللن يليل وحييها ماقرت على احا برندرة 
عنه ٠‏ وقضى برهة في مثل هذه الهواجى وهو على جمله » ثم اتتبه فاذا 
بالظلام يتكائف وتذكر صديقه سليمان فأجفل وشق عليه تآخره'عن الموعد 
مع ما ابداه الرجل من الرغبة في مرافقته وبالغ في اكرامه والثقرب منهه 
فاستحث جمله وطلب باب المدينة وقد ينس من مشاهدة سمية . وان علل 
نفسه بلقائها عند رجوعه من مكة ٠‏ 


دكا 


المفاجاة السارة 


سار حسن بضع دقائق صامتا حتى أشرف على باب المدينة » ومسن 
ورائه المستنقعات والتلال وغابات النخيل + وفيما هو ينظر الى ما وراء 
الباب اذا بشبح وقف له في الطريق هاتفا باسمه فالتغفت حسن وقلئه 
يدخفق لشدة وقم ذلك الصوت على أذنه » ثم أمسك زمام جمله ونظر الى 
الشبح فاذا هو امرأة » فحدثه قلبه بأنها سسسية فوثب على الارض حتى 
وقف بين يدها » وتنحى عبد الله وقد اخذ بزمام الجمل وتشاغل باصلاح 


امن 


٠ الرحل‎ 

اما حسن خانه نادى : «سمية ؟6 

قالت : «نعم » ومن الذي معك ؟» 

قال : وهو خادم امين لا تخاقي منه ٠‏ ما الذي جاء بك الى هنا في 
هذا الليل ؟ أأنت سمية حقيقة ؟إء. ما ألطف هذا اللقاء وما اسهد هذه 
الساعة !ء سمية حبيبتى فولى ما بدا لك» ٠‏ 

فتنهدت وأسندت كتفها الى حائط هتاك وتشاغلت باصلاح نقابها ؛ 
ونعتت + 

وقد سر حسن لسعيها الى ملاقاته » ولكنه أوجس خيفة مما دعاها الى 
ذلك لما سهده فى اببها من الشدة والغلظة فقال لها : «اني لا ارى في 
هذه الدنيا احدا اسعد مني الان » وقد بذلت الوسع في سبيل الحصول 
على هذه المقابلة فلم أفز » وها قد اتنني الساعة عفوا فالحمد لله » ولكنني 
اخشى ان يكون لهذه المخاطرة سيب يسوء» ٠‏ فتحيرت سمية ولم تدر بم 
تجيبه فليثت صامتة » فازداد هو فلقا وقال لها : دما بالك ؟ قؤلي ٠‏ 
لعلك علمت بذهابي الى مكة فخفت خطرا يهددني هناك ؟» ١‏ 

فلما سمعت ذكر الخطر أجابته والبكاء يخنق صوتها : (نعم اخاف 
عليك الخطر ء ولكن ليس في مكة فقط بل 6٠٠‏ + وشرقت بالدمع فانقطع 
منوكا + 

فتقطم قلب حسن ومد يده فآمسك اناملها » وهي اول مرة قبض فيها 
على تلك الانامل » فآحس برعشة تملكته وقال لها : «ماذا ؟٠‏ قولي يا 
مسيةء يا ملكة قلبي ٠‏ هل تخافين على احدا في هذه المدينة ايضا ؟ 
انك ما دمت لي لا تحبين سواي فلست أبالي بعد ذلك اذا كان اهل 


الارض كلهم اعدائي ! » 
قالت : دواذا كنت انا عدوتك ؟6 


/اع. 


فحمل منها ذلك على قصد المزاح وقال لها : «اذا كنت انت عدوتي فلا 
غرض لي في الحباة ٠‏ بالله قولي ما في نفسك ٠‏ ممسن تخافين علي ؟ 
خآريك دمه مسفوكا ولو كان حوله جيش جرار ٠‏ قولي» ٠‏ 

فتنهدت ومسحت دموعها بطرف تقابها وهي تقول : «لا أريد ان ارى 
دمه مسفوكا)» ٠.‏ 

فتعجب وقال : «وماذا اذن ؟ افصحي يا سمية ٠‏ قولي ٠‏ ممسسن 
تخافين علي ؟ فقد نفد صبري وطال تأخرى عن الخروج من المدينة ولي 
صديق نتظلرني في الخارج ٠.‏ قولي» ٠.‏ 

قالت : «اني أعد قولي عقوقا مني ٠‏ ولكدني اسيرة حبك لا ارى لي 
حياة الا بكم ١ ٠‏ 

فقطم حسن كلامها وقد ادرك ما تريده فقال : «رقد فهمت ما 
تريدين ٠‏ انك تخافين على من ابيك ٠‏ أليس كذلك ؟» 

قالت :. (نعم»ااء واستغرقت في البكاء حتى كاد يعمى عليها وكان 
هو مازال ممسكا يسراها » فأمسك بيدها الاخرى وقال لها : دولا هذا 
يهمني ما دمت تحبينني ٠‏ هل تحبيلني با سمية ؟» 

فصعدت الزفرات ولم تحب » فقال : «فاذا كنا متحابين فمن ذا بحول 
بعا؟ » 

ومكت برهة وقد عظم عليه الامر ثم قال : «وما الذي دعا أباك الى 
بغضي والحاق الاذى بي وأنا لم أرتكب منكرا ولا اسأت اليه في شيء ؟» 

قالت : «ذنبك انك احسنت البه ٠‏ او لعل ذلك من سوء حظى ٠‏ 
ولكن ما لنا ولهذا ؛ ان الوقت لا يأذن بطول الشرح ٠‏ فاخبرك ان ابي 
لا يريدك » وأخاف ان يسعى في أذاك ء وقد علمث ذلك على أثر خروجك 
من منزلنا » فأردت اطلاعك على جلية الخبر لتكون على بصيرة» ٠‏ 

قال : «اما الحاق الاذى بي فانى لا اخافه ؛ ولكنتى اخاف ان بلحق 


ممه 


الاذى بك اننن ٠‏ 

قالت : «لقد اظهرت له الطاعة والرضا رشما اراك ثم أفعل ما 
تأمرني به6 ٠‏ 

فأطرق حسن ثم قال : «اني مغلول اليدين بما اخذته على نفسي من 
امر السفر الى مكة عاجلا في مهمة لزجل احبه وله علي فضل كبير ٠‏ وكنت 
أحنن ان ادعولة لدعا من رفس ذاه الى مكانبه اللحرن: كان 
فلا أريد تعريضك لهذا الخطر» ٠‏ 

فقطعت كلامه قائلة : «وكيف تعرض نفسك للخطر ؟ ان مكة اليوم 
في أضيق حصار وأهلها في ضنك شديد ٠‏ بالله ألا عدلت عن الذهاب ثم 
تفعل ما تريد ؟» 

قال : داما الذهاب فلا بد منه فامكثى انت هنا وأظهري الطاعة حتى 
اعوف ولوق أ كوف ساو بنع اعفن انا اول خط] دمت مين 
سواي» ٠»‏ ثم سمع جعجعة الجمل فاتتبه للوقت وقال لها : وكنت اود ألا 
تفترق متذ الان ولكن للضرورة أحكاما ٠‏ وسأرسل عبد الله معك الى 
منزلك لان الليل قد أظلم ولا آمن عليك المسير وحدك » فهل تسيرين الى 
بيت ابيك ؟» 

قالت : «لا ولكني اعود الى يبت سكيتة لان ابي يعلم اني سرت اليها 
فاذا استبطاني سأل عني هناك فاعتذر عن تآخري » وذلك من غير أن يراني 
عائدة الى البيت وحدي قي هذا الليل ٠‏ ولكن كيف أفارقك ؟» 

قال : «تشددى ,ا سمية ان سفرى هذا لا بد منه » ولكنه سيكون 
اخر الاسفار باذن الله ثم نعود ونعيش معا» ٠‏ 

فلما قال ذلك بكت سمية حتى سسع صوت بكائها فاتفطر قلبه » وكاد 

شاركها البكاء لولا انه تحلد وقال لها : «لا قبكي يا سمية بل اتكلي على 
الله واعلمي انر ي عائد اليك على عجل» ٠‏ قال ذلك ونادى عبد الله وقال 


ان 


0 64 قانى سا بقك الى 10 » خقد 0 ان وأخاف ان 
تكون قد سبقتي او عاد الى متزله» ٠‏ 


أ اد لد 


سارت سمية وهي تقول لحسن : «سر في حراسة الله » واسآله ان 
ييمصرك على اعدائك» ٠‏ وظل صوتها يرن في أذنيه حتى نوارت عنه » 
فركب جمله وساقه الى باب المدينة ولم يكن مقفلا فالتفت يمنة ويسرة فلم 
ير سليمانل * 

فخرج وهو يمشي الهويتق ويصيخ يسمعهة لعلة يسمع صوثنا » وجعل 
بحدق بعينيه لعله يرى احدا فسار والحمل دليله بين تلك المستنقعات ٠‏ 
ولكنه لم يسر طويلا حتى سمع جعجعة جمل عن بعد فاستوقف جسلسه 
وأصاخ يسمعه وحول الزمام الى جهة الصوت وساق الجمل سوقا بطيثا 
فمشى به بين النخيل والظلام سادل ستاره والسكوت سائد فلم تكن 
يسمع غير وقم خفاف الجمل على العشب او الطين ٠‏ 

وبعد قليل سمع حسن صوت بكاء وأنين » فوقف وأصنى : فسمع 
صوتا عميقا » وخشي ان يجعجع جمله فيشوش الصوت فترجل عنه وعقله 
وشده الى نخلة » ثم مشى على قدميه وهو تلمس الارض مخافة ان 
يخوض في الاوحال حتى تحول عن الطريق الاصلي الى ساحة لا نخيل 
فيها ولاعفس + قرآائ خملا معتولا وقينحا متوسهدا الى جائنه وفؤق راس 
اسح تيم اخرا متي وشحب + فاحنا عدن فى معطت يحيث ري 
ويسمم ولا يراه احد » فسمع صوتا يقول : «يا لتعاستي وشقائي ٠1‏ لقد 
فتكت بك يا ولدي وفلذة كبدي » اني لأمتحق هذا القصاص ليا 


>: 


ذئيك انت ؟ تبا لي ما أتعس حظي !+ ولدي ! حبيبي ! كلمني يا 
سليمان ء سليمان ٠٠‏ سليمان» ٠‏ 

فلما سمع حسن اسم سليمان علم انه صديقه ؛ فاقشعر بدنه وخشي 
ان يكون قد اصابه سوء بسببه » فنهض ومثى ويده على قبغة سيفه حتى 
أقبل على الشبحين ولم ينتبه له احد ٠‏ 

ثم سمع الشبح الراقد يقول بصوت ضعيف : «لا نحزن يا ابي فقد 
ذهبت قداء صديق لي هو أحق بالحياة مني» ٠‏ 

فقال الآخر. : «أظنك تعنى هذا الشقي لانه وفى بعهده ٠‏ اني عاهدت 
الله على نصر الحسين والقتال في سبيله وجعلت نفسي في عداد التوايين» 
نم رجعت لخدمة هؤلاء الطفاة » وكثيرا ما رأبتك غير راض بذلك » فلم 
اكن اصغي اليك حتى ضربني الله هذه الضربة على قلبي !» 

اس جراد الحاو واد لبوا 0 
صاح قائلا : «سليمان ؟» 

فأجفل الرجل الحالس وحسب الحن تخاطه » فوقف للحال وقال : 
«أنسي انت ام جني ؟6 ٠‏ وكان الرجل كهلا في نحو الستين من عمره 
والشيب قد جلل رأسه وهو طويل القامة دقيق العضل قصير اللحية صغير 
العمامة ٠‏ ولم يتم الرجل سئواله حتى كان حسن بين يديه وقد أكب على 
سليمان وهو راقد على ظهره وفوقه القباء وقد تلطخ بالدم قتفرس في 
عينيه فاذا هو يفتحهما فتحا ضعيفا ورتالم فأمسكه حسن بيده وقال له: 
«سليمان ؟ه اخى سليمان ! ماذا اصايك ؟6 

وكان لذلك الصوت وقع عظيم على أذني الجريح » ففتح عينيه وصاح: 
«حسن ؟ اشكر الله على ان جعلني فداءك» ٠‏ 

ولم يتم سليمان كلامه حتى تقدم الرجل الاخر وقال : «حسن ؟ انت 
حسن ؟+ يا لله ما هذه المصيبة التي نزلت بي بسببك ولكن الذنب ليس 


1١ 


ذنيك وانما هو ذثبى انا الشقى التعس !»6 

قاذ كسمي أن ايل بوالذ ليان انه كان فرشي قامات اكه 
خطا ٠‏ فصرف عناته الى اتقاذ حياة سليمان » وحاول أن ينهضه قاعلا 
لابه : «الي بالماء» ٠‏ فجاءه بشيء منه من مستنقع قريب + فرش به وجه 
سليمان وغسل موضع الجرح في اعلى الصدر » وكان قد أصيب بنبلة 
ايها ا 

وكان حسن قد تعلم بعض الوسائل الطبية من معاشرة خالد بن يزيد 
الاموي في دمشق » لان خالد! كان شديد التعلق بالعلوم الطبية حتى 
فاق بها سائر قريش » وكان بصيرا بصنعة الكيمياء والطب متقنا لهسا . 
وألف في ذلك بعض الكتب والرسائل وقد اخذ العلم عن راهب اسمه 
«بانس» ٠‏ ولم يكن مجلس خالد في دمشق يخلو من اهل العلم فكان 
حسن يجالسهم ويسع اقوالمم ٠‏ 

فلما غسل الجرح ضغطه : وآمر ابا سليمان بايقاد النار فاوقدهما 
بالزناد » ثم اتنظر حسن حتى 'تكون بعض الرماد فأخذ قليلا منه وذره فوق 
الجرح وربطه ء 

ثم سأل عن ماء للشرب فقال الرجل : اليس معي قربة» ء 

فقال حسن : «اسند ظهره لآتيك بعض الماء من قرنتى» ٠‏ قال ذلك 
ونهض ‏ ثم تحول نحو الاخلة التي عقل جمله عندها فلم يجد الجسسل 
هناك فطار صوابه لانه كان قد ترك كتاب خالد بن يزيد في مخلاآاً 
بالرحل الذي فوق الجمل حرصا عليه » وهذا الى ان الجمل كان عزيزا 
عنده وعلية عدثة وثيابه والماء وكل شيء ء على انه لم يشا ان بضيع 
الوقت وسارع الى اقتفاء آثار الجمل » وكان قد لاحظ ان حل عقال 
الجمل لا بدل على حدوث عنف : فتبادر الى ذهنه انه لم يعقله عقلا متينا 
فائحل من تلقاء نفسه ؛ وانطلق الجيل هائما على وحهه او يطلب المرعى 


35 


هنا وهئاك ٠‏ 

وسار حسن في طلب الجمل مضطربا خائفا لانه غريب في تلك 
البلاد ؛ ثم وقف ونظر الى ما حوله من الغياض والبساتين والظلام حالك» 
فلاح له ظل نتراءى يبن النخيل امامه » فتفرس جيدا وأصغى بسمعه فسمم 
هدير جمل هناك فآخذ طريقه اليه » ولاحظ ان ذلك الشبحم ببتعد » 
فسارع السير في أثره وهو يتعثر بالاعشاب والاحجار ونظره شاخص 
اليه » وما زال بمشي والشبح يمعي امامه حتى خرجا من بين النخيل الى 
الفلاة » فما كاد حسن يتفرس في الشبح حتى ادرك انه هو جمله فواصل 
السير في أثره » وكان الجمل اجفل من المطاردة فأسرع في سيره » وظل 
سائرا مدفوعا برغبته قي القبض عليه حرصا على ما يحمله * 


5 9 


جميل ويثيئة 


وفيما هو يركض ويلهث اذا به يرى شيخا عليه لباس الرعاة يسير 
عاري الرأس وقد غرس عصاه فى قفا طوقه » وعليه عباءة قصيرة وخشونة 
البداوة بادية في وجهه مع شدة الظلام ٠‏ فناداه حسن : «يا اخا العرب» 
ألم تر بعيرا راكضا هنا ؟» | 

وما أتم حسن مئراله حتى أسرع الرجل اليه وأمسك بذراعه وضغطها 
بشدة فى حين اشار اليه ان يسكت ويتنظر » فالتفت حسن الى ما حوله 
فرأى شجرة كبيرة على أكمة ورأى هناك ظلا يتحرك ء فهمس في أذن 


17 


الشيخ قائلا : «ما شأنك ؟+ اخبرني» * 

قال : «لقد |ا:: تفق لي اليوم حادث غرريب مم رجل لقيته على غير معرفة 
فاذا أصغيت لي قصصت الخبر عليك » ثم نذهب وتقستطلع بقيته معا عند 
تلك الشحرة»6 ٠‏ 

قال حسن : «ولكن هل رأيت جملا راكضا من هنا ؟» 

قال : «نعم رأنته وأظنه طلب هذا الوادي ؛ ولا تخف عليه فاني كفيل ‏ 
برده اليك » لاني اعرف رجال الحي وهم يعرفونني » والاإبل سارحة 
عندهم ولا خوف عليها» ٠‏ 

قال حسن : «وأي واد هذا ؟» 

قال : «هو وادي الفرى» + 

قال حسن : «آليس هو موطن بني عذرة المعروفين شدة عشقهم 
وعفنتهم ؟ » 

قال : «هو بعينه ٠‏ والحادث الذي وقع لي اليوم ١‏ كشف انا عن 
حقيقة ما نسسعه عن هؤلاء ٠‏ فاعرني مسعك لأقص عليك الخبر» ٠‏ 

قال حسن الى سماع الحديث ء وأهل الغرام يميلون الى احاديثه » 
فقال الرجل : «قضيت في هذه الاودية معظم فصل الربيع آرعى ابلي » 
فجاءني في آصيل اليوم رجل طويل القامة منطو على رحله كانه جان » 
فسلم علي ثم قال : (ممن ن انت با عبد الله ؟) ٠‏ فقلت د 
قال : (فاتتسب) ٠‏ فاتتسبت حتى بلغت فخذي الذي أنا منه ٠‏ ثم سألني 
عن بني عذرة اين نزلوا فقلت له : (هل ترى ذلك السفح انهم نزلوا من 
ورائه) ٠ ٠‏ قال ١‏ انحن سطلة ندل لك في جر وسطدفة ل : غوالة 
لو اعطيتني ما ترعاه من هذه الابل ما كنت بأشكر عليها مني لك عليه) ٠‏ 

«فقلت : (نعم ومن انت ؟) ٠ ٠‏ قال : (لا تسألني من انا » ولن اخبرك 
باكثر من اني رجل بيني وبين هئؤلاء القوم ما تكون بين بني العم » فان 
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رأت ان تاتيهم فانك تجد القوم في مجلسهم فتنشدهم بكرة ادماء تحر 
خفيها عقلاء من السنة ٠‏ فان ذكروا لك عنها شيئا فذاك » والا فاستاذتهم 
في دخول البيوت وقل : ان المرآة والصبي قد يريان ما لا يرى الرجال» 
فاذا أذنوا لك فادخل بين البيوت واسآل اهلها حتى لا تدع احدا تصيبه 
عينك ولا بيتا من بيوتهم الا وقفت به وسآلت) ٠ 6٠٠‏ 

فدهش حسن واشتدت رغبته في سماع بقية القصة » وعاد الشيخ 
الى الكلام فقال : «فاتيت القوم فاذا هم على جزور يقتسمونها » فسلمت 
واتتسبت لهم ونشدتهم ضالتي » فلم يذكروا لي شيئا » فاستأذتهم في 
دخول البيوت وقلت : (ان الصبى والمرأة قد يريان ما لا يرى الرجال) * 
تأذنوا ٠‏ فأتيت أقصاها بيتا ثم مضيت اطوف بها بيتا بيتا أسألهم فلا 
يذكرون شيئا ٠‏ حتى إذا اتتصف النهار وآذاني حر الشمس وعطشت 
وفرغت من البيوت وذهيت لانصرف » حانت مني التفاتة فاذا بثلاثة ابيات 
فقلت في نفسي : (ما عند هؤلاء الا ما عند غيرهم) ٠‏ ولكني عدت فقلت 
لنفسي : (أيثق بي رجل يوكد ان حاجته تعدل كل مالي ثم آنيه فاقول 
عحزت عن ثلاثة ابيات ؟) ٠‏ فانصرفت عامدا الى اعظمها » ناذا اهله قد 
ارخوا مؤخره ومقدمه » فسلمت فردوا السلام ٠‏ وذكرت ضالتي فقالت 
جارية منهم : (با عبد الله قد اصبت ضالتك » وما أظنك الا قد اشتد عليك 
الحر واشتهيت الشراب) + قلت : (أجل) ٠‏ قالت : (ادخل) ٠‏ فدخلت فآتنني 
بصفحة فيها تمر من هجر » وقدح فيه لبن » والصفحة مصرية مفضضة 
والقدح لم آر اناء قط احسن منه ٠‏ فقالت : (دونك)» فاكلت التمر وشربت 
من اللبن حتى رويت ٠‏ فقلت : (يا آمة الله ء والله ما اتيت أكرم منك ولا 
أحق بالفضل ؛ فهل ذكرت عن ضالتي شيئا) ٠‏ فقالت : (هل ترى هذه 
الشجرة فوق الشرف ؟) ٠‏ قلت : (نعم) ٠‏ قالت : (ان الشمس غربت 
امس وهي تطوف حولها » ثم حال الليل بيني وبينها) ٠‏ فظنتتني فهمت 
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مرادها فقلت : (جزاك الله خيرا » والله لقد تغديت ورويت) ٠‏ ثم مضيت 
فأتيت تلك الشحرة 5 وطفت بها فما رأيت اثرا ٠‏ فأتيت صاحبي فاذا هو 
متشضح يكسائه وقد قبع بين الابل ورفع عفيرته يغني فقلت : (السلام 
عليكم) ٠‏ قال : (وعليكم السلام : ما وراءك ؟) ٠‏ قلت : (ما ورائي 
شيء) ٠‏ قال : (لا عليك » فأخبرني بما فملت) ٠‏ فقصصت عليه القصة 
حتى اتنهيت الى ذكر المرأة وأخبرته بسا صنعت فقال : (قد أصبت طلبتك)* 
فعجبت لاني لم اجد شبيئا + ثم سألني عن صفة الاناءين والصمفغعحة 
والقدح » فلما وصفتها له تنفس الصعداء وقال : (فد اصبت طليتك والله) ٠‏ 
ولما ذكرت له حديث الشحرة وعروب الشسس وهي تطوف حولها » بدا 
البشر في وجهه وفال : (حسبك) ٠‏ ففهمت انها ضربت له موعدا للقائه 
عند هذه الشحرة بعد الغروب ٠‏ ومكث حتى أوت ابلى الى مباركها » 
فدعوته الى العتاء فلم .يدن منه وجلس مني بمزجر الكلب ٠‏ حتى اذا 
لن اني دمت . قام م الى عيبة له فأخرج منها بردين + ارندى احدهما والتزر 
بالآخر ثم انطلق نحو الشجرة ٠‏ وهو الذي تراه جالسا هناك بقرب جذع 
الشجرة ؛ وسنرى ما يكون من اجتماع الحبيبين» ٠‏ 


د جف كيد 


أمسك الشيخ حسنا بيده : وجذبه الى الجلوس بجانبه على الارض 
دين شحيرات هناك هن ثم اشار بيده صامتا نحو شبح صاعد من الوادي 
وعليه لباس النساء » ومعه شبح اخر وقال : «هذه هي الفتاة ومعهما 
خادمتها » اضطجم مكانك لنرى ما يكون» ٠‏ 

فانبطحا » وبعد قليل زحفا حتى افتربا من الشجرة واختفيا في مكان 
بحيث يريان ويسمعان ما يدور بين الفتى والفتاة ٠‏ 

ولو ان الليلة كانت مقمرة » لتبين لهما ما ارتسم على وجه الفنى حين 
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وصلت الفتاة » فوقف وتقدم للقائها وهو بحسب نفسه في خلاء وظلمة ٠‏ 
وكان قلب حسن في اثناء ذلك ضرب ضريات سريعة مخافة أن يرى من 
الحبيبين ما يخجله او يهيج غيرته » فندم على اصغائه للشييخ الراعي لما في 
اختلاس اسرار الناس من امر متكرء على انه أحس بميل شديد لاستطلاع 
ما يدور بين هذين العاشقين ٠‏ واستطلاع مثل هذه الاسرار مما تتوق 
اليه التفس ٠‏ والميل الى ذلك عام في الناس على اخنلاف طبقاتهم وان 
تفاوتوا في احترام نلك الاسرار ,والاغضاء عن استطلاعها عملا بالآداب 
العامة ٠‏ 

وملتقى الحبيبين على هذه الصورة تميل النفس الى رئبته ولاسيما 
د ا ل ل 
بدنه ٠‏ ولم يكن سبب ذلك التآثر الا توقعه امرا يخاف ان يراه ولا يريد 
ان يفوته ٠‏ ولكنه ما كاد برى العاشق واقفا لرد التحبة حتى عرف من طول 
قامته وغنة صوته اله جميل الذي رآه اصيل ذلك اليوم في مجلس 
سكينة ٠‏ فتحقق ان الفتاة هي بشيئة » لانه كثيرا ما كان يسمع إحاديث 
غزاسنا ركف تنه اغلها متها ولكته ما وال يا حا معرطا ع كبا انها 
تحبه هي ايضا ٠‏ وكان حسن يسمع بحب بني عذرة وعفافهم ولكنه لم 
يكن يدق ان مثل ذلك الملتقى في ذلك الخلاء على غفلة من الرقباء 
يكون مقصورا على القاء التحية ٠‏ 

وكانت الفتاة مقئعة فجلست على حجر وجلس جميل على حجر لا يس 
ثوبه ثثوبها ولا بده بدها ء حلسا متقابلين ينظر احدهما الى الاخر ولا 
يفوه بكلمة الا ما كان عتابا او تشاكيا » ولا بقولان فحشا ولا هجرا ٠‏ 
فاستغرب حسن ما رآه من العفة الصادقة ؛ ثم ممع الفثاة تالسسادي 
خادمتها وكانت الخادمة قد وقفت على مقربة منهما » فجاءت تحمل قصعة 
من الطعام فجلسا يأكلان ويتحادثان فلما فرغا من الطعام .قالت بشينة : 
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«بلخئى انك قلت فى” أشعارا فهل انت على حبك ؟» 

قال : دلا أعرف في لغة البشر لفظا يعبر عسا في قلبي . فانه إعظم من 
الحب : وأتد من الغرام » وأرقى من العيادة ٠‏ ولا ادري ما هو با شينة 
فادا اكتفيت بتسميته حبا فاني لا اراه يؤدي ما فى قلبى» ٠‏ 

قالت : «وكيف ذلك ؟م ا 

قال : «لا أدري يا حبيبني ٠‏ لا أدري كيف هو ولا ما هو !» . ثم 
صعد الزفرات وقال : «انما أعلم انك نصب عيني أسما سرت وحيثما 
حلست وكيقما نظرت ء ان بثينة امام عيني » اراها جسسا واضحا ومن 
عداها من الناس اراهم أشساحا او ظلالا ٠‏ ولم اسمع اسمها الا اضطررت 
جوارحي وخفق قلبي » ولا ارى راحة الا بالبكاء » حتى قلت : 


(خليلي فيما عشتما هل رآيتما 2 قتيلا بكى من حب قاتله قبلي )0 ٠‏ 


فقالت بثيئة : «اذا كنت انت كذلك فكيف انا » ولكننا معشر النساء 
مقضى عليئا بالتعب والشقاء : فلا تقدر احدانا على مث شكواها الى احد 
لثلا ينثلم عرضها ٠‏ وأما اتنم معشر الرجال فلكم الحرية كلها ٠‏ وأنت 
تزعم انك 7 تحبنى حيا لا تدري مقداره ٠‏ فهل يهحر محب حبييه وقد أحيه 
الى هذا الحد ؟ فوالله ما أعلم ما تسمعه عني او تقوله في اثناء الغياب 
الطويل ء ولا ادري موقع بثيئة ممن يقع بصرك عليمن 66 ٠‏ قالت ذلك 
بنغم الدلال فازداد جميل هياما وقال لها : 


« اني لأحفظ غيبكم ويسرني 2 اذ تذكرين بصالح ان تذكري 
ويكون يوم لااارى لسك مرسلا او نلتقي فيه » على كأشه سر 
ياليتني ألقى المنية بنقتنة ان كان يوم لقائكم لم يقدر 
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لا تحسبي اني هجرت.ك طائعا حدث لعمرك راقم أن تمحجرىي 
لهواك ما عشت الفكواد وان أمت20 بتبع صداي صداك ين الأقبر » 


فما تمالكت شينة عند سماعها قوله ان غصت بردقها وقالت : «ووهل 
انت الذي قلت : 


« آلا ليت شعري هل أبيئن ليلة بوادي القرى أانى اذن لسيد 


وهل ألقين فردا شلة مرة تحود لنا من ودها ونحود » 
قال : ونعم» ٠‏ 


قالت : «وما الذي ترجو ان تجود به ونحن بنو عدرذ ؟» 
قال : «لا أطمع منك يغير الحديث والنظر ولو كان من وراء نقاب : 


«ولاء والذي تسجد الجباه له مالي بما تحت نو بهساخبر 
ولا شيهاولا همت ها ما كان الا الحديث واللتلر» 


فأطرقت بثينة خجلا ثم قالت : «ذلك عهدنا بجميل » ولولا ذلك ما 
رأيتني أسعى اليك وحدي) ٠‏ 

فلا تسل عن استغراب حسن والراعي ما رأياه حتى هانت علي حسن 
تفسه لانه لم يكن يظن انه يستطيع ما استطاعه جميل اذا الثقى بسسية ٠‏ 

قضى جميل وبثينة ساعة في مثل ذلك ثم نهضت فودعته احسن 
وداع » فودعها ببثله » وانصرف كل مهما في سبيله وكل منهما بشي 
خطوة ثم تتفت الى صاحبه ٠‏ 

فلما تواريا نهض حسن من بين الاعثشاب مذهولا وقال للرجل : 
«لقد رأبت منظرا طالما تاقت نفسى لمشاهدته » اله منظر يخجل منه كل 
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ضعيف النفس دنيء الطبع ٠‏ ان العفة يا اخا العرب خير ما في الفضائل». 

فقال الشيخ وهو ينقر بعصاه على عباءته لتفض التراب عنها : كيف 
لا وقد سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلعم ‏ 
(من عشق فعف فمات فهو شهيد) ٠‏ وقال ايضا : (عفوا تعف نساءكم)» ٠‏ 

فقال حسن : «صدق رسول الله » وان بني عذرة كلهم لشهداء فقد 
بلغني مثل ذلك عن كثير من عشاقهم ولكنني لم أصدق حتى رايت ذلك 
رأي العين» ٠‏ 

ثم اتتبه حسن لا هو فيه من امر جرح سليمان وضياع الجمل فقال 
للراعي : «اين الجمل يا اخا العرب فقد وعدتنى باحضاره» ٠‏ 

قال : «امكث هنا حتى آتيك به6 ٠‏ قال ذلك وانحدر في الوادي 
حتى توأارى عن النظر » ولكن صوت الاحجار المتدحرجة تحث قدميه 
ما زال مسموعا » ثم ساد السكون فجلى حسن تحت الشجسرة ولبث 
يتنظر عودة الشيخ وقد استوحش المكان ٠‏ 

ولا خلا حسن الى تفسه تحت الشجرة جالت به هواجسه في عالم 
الخيال فاتتقل ذهنه مما شاهده فى ذلك المساء الى سمية وحاله معها » 
م الى خادمه عبدالله وتآخره » ثم الى سليمان وأبيه » ثم عاد الى 
الجمل الهارب بكتاب خالد فرأى انه اهمل البحث عنه بتريصه هناك 
مشاهدة لقاء ذينك الحبيبين ٠‏ ولكنه اعتذر بأنه انما فعل ذلك مرغما » 
فلو انه لم يطع الشبخ الراعي وظل في مسيره لما وجد الى جمله سبيلا 
لانه يجهل تلك البقاع ولا يعرف طرقها ٠‏ 

وفييا هو كذلك وظلام المساء لا بريه على الآكام والاودية المحيطة به 
الا ظلالا ضعيفة » سمع خربشة بين الاعشاب فوقف بغتة ثم فطن الى انها 
خريشة خب سارح فلم يلتفت اليه » ولكنه ظل واقفا وقد نزايد قلقه 
لابطاء الراعي وهم باللحاق به ولكنه خاف ان يختلفا في الطريق ٠‏ 


ا 


ولا طال اتنظاره مل الوقوف فمشى على غير هدي » واتخذ علامة 
علقها على الشجرة لتهديه الى المكان من بعيد ٠‏ وجعل مسيره في جهة 
الوادي الذي مار اليه الراعي يطلب الجمل وهو بتوقع ان يلتقي بالشيخ 
وهو عائد او يسمع جعجعة الجمل عن بعد او بعود الى مكانه ٠‏ ولذلك 
فانه كان كلما مثشى بضع خطوات التفت الى الشجرة مخافة ان تتوارى 
عن بصره وراء بعض الثلال ؛ فمشى مسافة طويلة لم يسمع في اثناها 
صوتا ولا رأى شبحا » ثم نسي امر الشجرة فانحدر في الوادي وهو 
يتلمس الارض ولا يرى الطريق فكانت رجله تزلق طورا ء وترتطم اصابعه 
طورا من فوق النعال بأصول الاعشاب الباقية بعد المرعى » وهو بين ان 
يحملق نحو الوادي بعينيه و يصيخ بأذيه او يتفرس في الطريق بين 
بديه ٠‏ فلما طال به المسير ولم يهند الى شيء ندم لنزوله من مكانه ٠‏ 

وبعد مسير طويل على تلك الصورة سمع نباح كلاب في الوادي 
فالتفت الى جهة الصوت فرأى نورا ضئيلا فتأثر الصوت فاذا به نتعاظم 
كلما اقترب من النور » فعلم انه على مقربة من بعض القرى الكثيرذ في 
وادي القرى منتشرة في بطنه وعلى جانبيه ٠‏ ولكنه ابتغرب النباح في 
الليل لعلمه ان ذلك لا يكون الا اذا طرق الحي غاز او لص + فوقف 
ليستريح ويفكر في امره فالتفت الى ما بحيط به فاذا هو في واد بين 
جبلين والظلام حالك والمكان موحش ولكنه استانس بتلك النار علسى 
نا لسن سطوها لزان ليها يلد مالقا دن الاي الال نافر 
فلما اقترب منه علم انه الراعي واستغرب مجيئه وحده فصاح فيه : «ما 
وراءك ا اخا العرب ؟ء اين الجمل ؟» 

قال : دما الذي جاء بك الى هنا ؟» 

قال : «جاء بي قلقي على الجمل ورغبتي في التعجيل بالاياب» ٠‏ 

قال : دوما الفائدة من انحدارك في هذا الوادي والليل دامس وأنت 


ال 


لا تعرف الطريق وقد تعرضت للخطر بطرقك هذا الحى ليلا اذ نيحتك 
الكلاب ؛ لانها لم تألفك من قبل كما ألفتني لكثرة تردادي الى هذه 
القيرى 6 ٠‏ 

فقطم حسن كلامه قائلا : «مالنا ولهذا ؟ قل لي اين الجمل ؟» 

قال : «لم أعثر عليه في المكان الذي كنت أظته فيه ؛ والظاهر انه 
قصد ماء اخر وقد كنت ذاهيا للبحث عنه فى العقيق بحوار المدينة» ٠‏ 

فاستعاذ حسن بالله وقال : ديا لله ! ما هذه المصيبة ؟» 

فابتدره الراعي قائلا : «لا تخف يا سيدي فلن يضيع الجمل ولو غاب 
عنك طويلا قان اهل البادية يرسلون ابلهم للمرعى وقد لا يرونها اياما ثم 
تعود بنتمسها او بعود بها غلام او فتاة ٠‏ وقد كان ذلك شأننا في زمن 
الجاهلية فقكيف ونحن الان في ظل الاسلام » وآما اتتم معاشر اهل المدن 
فاذا غفل الرجل-منكم عن عمامته خاف اختطائفها» ٠‏ 

فمل حسن من جدال الراعى ققال له : «مالنا ولهذا الجدال ؟ ابن 
الحمل وكيف السبيل اليه ؟6 

فقال : «يغلب على ظني انه سار الى العقيق وهو ماء بخرج اضصل 
المدينة اليه فيقيمون عنده ساعات أو اياما فى خيام يحملونها معهم » وريما 
ذيحوا الذبائح وأولموا الولام» ٠‏ 

فقطع حسن كلامه قائلا : «ثم ماذا ؟» 

قال : «فالعقيق مجتمع اهل الرخاء من اليثريبين وهو يذكرني ايام 
الشياب » ققد كان العقيق موعدنا لتلقى نساء المدينة ٠‏ لا تغضب يا 
سيدي اننا سائرون الان جنوبا نحو المدينة والعقيق في طريقنا اليها» ٠‏ 


ابد جد د 
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استغرب حسن بعده عن المدينة شمال المكان الذي ترك سليمان وأباه 
فه » فقال للشيخ : «هلم بنا» ٠‏ فمشيا والراعي على شيخوخته أسرع 
عدوا منه لانه تعود المشي في الوعر + اما حسن فلما صعد من الوادي 
والتفت الى السماء وتبين الكواكب فعلم اته في أواخر الليل بغت لضياع 
الوقت وهو لم بأت عملا بعد » وتشاءم مما تأتى له في ذلك المساء وهو 
انما أمسك عن رئرية حبيبته رغبة في المسير الى مكة على عجل » فكيف 
بعود الى الوراء بعد قضاء الليل في المشي والقلق ؟ 

قضى مدة سائمرا في أثر الراعي » على ارض رملية » بعضها رطب بما 
يرشح فيه من الماء » وفكره تائه حتى رأى نجم الصبح فعلم ان الفجر 
دنا ثم رأى الراعي وقف وأشار اليه قائلا : «ألا ترى الماء امامنا عن بعد؟» 

قال : «اني ارى سطحا لامعا وكاني ارى فيه سماء اخرى من اتعكاس 
انوار الكواكب» ٠‏ 

وا رآى الماء شعر بانشراح الصدر واستبشر يبلوغ أمنيته وجعل 
يتفرس في ضفاف ذلك الماء لعله يرى اناسا او جمالاً فلم ير شيئا ٠‏ ثم 

سمع الراعي يقول : «ها اننا على ضفاف العقيق ولا نرى فيه احدا سوى 
كما آثر اناس انوا هنا ورحلوا في أوائل ئل الليل فاقعد على هذا الحجر واغسل 
رجليك في هذا الماء واسترح ريما آتيك بالخبر» ٠‏ 

قال : «دعني آسر معك» ٠‏ 

قال : دلا ٠‏ امكث هنا واغسل رجليك وسأعود اليك على عجسل 
فاني لا أتحقق الامر حتى اطوف حول هذا الماء ء ولا حاجة الى مسيرك 
معي فقد تعبت ء وان كنت في عنفوان الشباب لان اهل المدن لا يقوون 
على مدني مثلناع ٠‏ قال ذلك والتحف العباءة وسار وحسن تبعه ينظره 
حتى توارى » وما لبث إن سمع الشيخ نادنه فنهض وأسرع حتى أقبل 
عليه فاذا هو واقف تحت 5 شحرة منبسطة الاغصان وقد قيض بده على 


زف 


شيء وهو يقول : «متى خرجت من المدينة ؟»6 

قال حسن : «نحو الغروب» ٠‏ 

قال : «هل اطعمت الجمل قبل خروجك ؟» 

فتحير حسن بماذا يجيب لانه وكل آمر الجمل الى خادمه فقال : «اظن 
الخادم أطعمة» ٠‏ 

قبسط الشيخ يده فاذا فيها أبعار فقال : دان هذه الابعار لجمل من 
جمال المدينة جاء وحده الى هذا المكان من مدة قصيرة ورجم» ٠‏ 

فاستغرب حسن بته في الامر وقال : «وكيف عرفت ذلك ؟» 

قال : «عرفته من هذه الاوساخ » فان فيها النوى وهو علف حمال 
المدينة لان النوى كثير عندهم ٠‏ ويظهر من قلة جفافها انها وضعت من 
عهد قريب ء ولم أر واضعها فيكون قد عاد» ٠‏ 

فوجد حسن كلامه معقولا ولكنه لم يقتنع بأن الجمل الذي يشير 
اليه هو جمله » اذ لا بعد ان يكون جمل اناس آخرين فقال له : «وما 
الذي انبآك انه جملي وليس من جماأل الناس مروا بهذا المكان الليلة ؟» 

فضحك الشيخ وقال : «لو كانت أبعار الجمال كثيرة لرأيناها اصنافا 
وألوانا ٠‏ فهني اذن لحمل واحد » وهذا الجمل لم يقم هنا الا قليلا ٠‏ وأي 
جل من جا اعل الدئة يرج الى هذا لكأن بند متسف اليل ال 
ان يكون فارا مثل جملك ؟» 

فأعجب حسن ببداهة اهل البادية وتذكر اشتهارهم بقيافة الاثر ولكنه 
ما زال مشسككا في ان يكون ذلك الجمل جمله فقال ا 

بعض اهل المدينة من الخروج الليلة على جمله يلتمس بعض الاحباء فمر 

بالعقيق ليشرب او يسقي جمله او يستريح» ٠‏ 

قال : «قد يكون ذلك » ولكن حال المكان » لا بدل عليه » لاني لا 
أرى على الارض آثار آدميين» ١ ٠‏ 
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فقطع حسن كلامه وقال وهو يظن انه أفحمه : «الظاهر ان الراكب لم 
نزل عن جمله وانما وقف رشثما شرب ثم ساقه» + 

فقال : «لا » لان الجمل لا ستطيع الوقوف تحت تحت هذه الافصاذن 
المدلاة وعليه راكب لانها تمس ظهر الجمل بانبساطها واتحتائها وليس 
عليه احد» ٠‏ 

قال حسن : «ربما برك الجمل ؟» 

قال : دلو فعل لشاهدنا آثار ركبه » فما الجمل الذي مر من هنا الا 
جملك » واذا صبرت هنيهة أرنتك الطريق الذي سار فيه فيهون عليك 
طلبية 6 ٠‏ 

قال : دوكيف ذلك 64 ء وكان الفجر قد لاح » وتبينت الارض جيدا 
فنظر حسن الى ما حوله وراجع ما قاله الشيخ فترجح لديه قوله » وتحقق 
ما كان بسمعه عن مهارة اهل البادية في قيافة الاثر » فليث ليرى ما نفعله 
الشيخ فاذا هو قد مشى خطوات قليلة ثم قال : «انظر الى هذه الخطى 
فانها آثار خفاف جمل بعدو عدوا سريعا » بدلك على ذلك عمقها وعدم 
نظامها » ويظهر أن الحمل عاد الى المدينة)» ٠‏ 

فالتفت حسن الى يساره وقد بان الصبح قاذا هو مشرف على المدينة 
عن بعد ولا بد له من الذهاب اليها ٠‏ فتذكر حبيبته فيها ولكنه عاد الى 
التفكير في امر الجمل فقال : داني لاستغرب ما رأيته اليوم من جملي ولم 
يكن عهدي به مثل ذلك من قبل» ٠‏ 

قال : «للجمال طبائمع غرببة وقد يكون الجمل هادم ساكنا قلا تراه 
الا وقد دلق لسانه وأرغى وأزبد وأركن الى الفرار كأنه أصيب بجنة » 
وقد بصييه ذلك على أثر خوف ورعب أو جو جوع ء ومهما يكن من الآمر 
فأطل جملك فى المدينة ٠‏ وآما إنا فاني أستاذنك في العودة الى ماشيتي 
ناف ان يكون قد اصاب ابلى جا اضاب جثلك وهي وخدها تحتاك ما عدا 
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غلاما وأمه تركتهما لحراستهاع ٠‏ 
قأثنى حسن على الشيخ وودعه وسار قاصدا المدينة وقد أنهكه التعب 
والقلق وأحس بالجوع وتشاءم مما اتفق له فعول على ان يسير توا الى 
المسجد للصلاة والتبرك ثم يبحث بعد ذلك عن الجمل » تم تذكر حديث 
سليمان وأبيه وما فيه من الاشارة الى الفنك به قأحب استطلاع سر ابي 
سليمان قبل دخوله المدنة لثلا نكون قيه ما بمئعه من دخولها » فسار 
يلتمس المكان الذي تركهما فيه بالامس فاستشرف أكمة قرب سور المدينة 
فرأى قرب المستتنقعات شيئا كاتجمل البارك ثم ما لبث أن سمع جمجعة 
فأسرع حتى دنا من الحمل فاذا هو جدله بعينه وقد وقع عند حافة 
المحة وقد كسر فخذه ولم د بعد يستطيع التهوض ولكنه رآه عاريا لا 
رحل على ظهره ولا خطام في رأسه فشك + عى ان يلون حمله وظنه جملا 
اخر ع فتفرس فيه جيدا فلم ير فوقا بينه وبين جمله » ثم تذكر ميسسه وهو 
العلامة التي يسمون بها الجمال بسمات التبائل فنظر في الميسم فاذا هو 
الميسم الذي يعرفه فتحقق انه حمله وانه لم يعد يقوى على المسير فلم 
يهمه ضياعه وود لو ان الراعي معه ليهبه الجمل فينحره لاهله ٠‏ ثم عاد 
الى التفكير في الرحل وما كان عليه من امتعته وبينها كتاب خالد بن يزيدء 
فزاد تشائومه من تلك السفرة وقال في نفسه : «لم يعد لي وطر في 
المدينة الان» ٠‏ ووقف برهة ثم مثى الى الجهة التي ترك فيها سليمان 
مطروحا وبحانبه ابوه فرأى المكان خاليا الا من آثار الدم على صخر 
منبسط » ورأى بجانب الصخر ثويا معفرا فرفعه فاذا هو القباء وقد تلوث 
بالدم وتمزق قطعا قطعا فاستغرب تمزقه » ثم طرح بقاياه وفكر في امر 
سليمان والكتاب فقال في نفسه : «لعل ابا سليمان عثر على الحيل وهو 
سما ئر الى المديتة فلما رآه معطلا حمل رحله معه على نية ان يدفعه الى عند 
اللتقى» ٠‏ فا رتاح حسن الى هذه الفكرة وهدا اضطرابه وترجح لديه ان 


ابا سليمان حمل ابته الى منزله في المدينة لمداواته » فعول على الذعاب 
اله 

قينا حو منائ الى المدنة راق غبارا يضاير في عرض اللافق .ذا يبي 
طريق مكة » فوقف بنتظر ما يكون فاذا بثلاثة من الابل عليها ثلائة رجال 
قد تلثموا وساقوا الابل سوقا عنيفا » ثم سمع قرقعة اللجم فعلم انها ابل 
البريد وكان لدواب البريد قعقعة خاصة كأن أرسانها من سلاسل الحديده 
او لعلهم كانوا يلقو قي اعناتها جلاجل أى نحوها ع فسكث هنيهة رشا 
مر البريد فعلم من لباس الرجال وهيئة الركب انهم من العراق فترجح 
عنده انه بريد الحجاج بن يوسف الى عامل المدية ٠‏ 


حافوات 


حسن وسليمان وابوه 


سار حسن في أثر البريد قاصدا ببت سليمان من اقرب الطرق فلما 
وصل اليه سأل عن سليمان فعلم انه مرض فتحقق انه هناك فاستاأذن 
وأقبل على حجرة رأى فيها سليمان راقدا وأبوه الى جائيه فخلع نعليه 
بالباب ودخل فوقف له ابو سليمان مرحبا به » وأراد سليمان النهوض 
فأمسكه وأجلسه وجلس على طرف الفراش بجانبه وجعل يسآله عن حاله 
وسليمان يحمد الله على انه أحسن كثيرا » وبعزو الفضل فى شفائه الى 
نجدته اباه ٠‏ فقال حسن : «ما أظن المصمية جاءتك الا بسبيبى» ٠‏ 

فقال سليمان : «أشكر الله لانه نجاك من الخطر» . / 


اا 


فتقدم ابو سليمان والدمع ملء عينيه وقبل حسنا وقال له : «اغفر 
زلتي با بني : فان الله هددني بالقصاص حتى خفت فقد ابني ووحيدي» 
وأشكره على السلامة ولانه أكسبني ابنا اخر» ء* 

فنظر حسن الى ذلك الكهل قاذا هو على ما وصفتاه من طول القامه 
وحافة الشتل وقصر اللكة وضكن العنافة +.وطلة زا فى وحية ذلائل 
السودداء وائقياض النفس فاذا انتسم فكأنما إبنتسم تكلفا » وذا ترك 
ساعة او ساعات ظل صامتا لا يفوه بكلمة كأنه يفكر فى مصاب محدق بده 

ثم سألاه عن سبب غيابه » فقص حسن عليهما الحديت مختصرا » وكان 
يتكلم وآبو سليمان يصغي اليه وهو مثبت بصره فيه وكآنه لم يعره كل 
اتنباهه ٠‏ فلما جاء على اخر الحديث وذكر لقاء الجمل وضياع الرحل قال: 
«فلما رأيت جملي بلا رحل على مقربة من المكان الذي كنا فيه ظننا انكم 
عثرتم على الجمل ورأيتدوه معطلا فحملتم رحله ممكم لتحفظوه لي 
عندكم »6 + 

قال ابو سليمان : «كلا يا ولدي فاننا عدنا ليلا » ولم نلتفت يمنة ولا 
سرة لانشغالنا بجرح اخيك سليمان » وآنت هل مررت بالمكان الذي 
كنا فيه ؟ © 

قال : نعي وصلت اليه فرأبت آثر الدم ه ووجدت القباء ممزقا وعليه 
جلط الدم فعجبت لتمزيقه» ٠‏ 

فقال الرجل : «لا تعجب با ولدي لتمزيقه لانه مزق قلبي فانتفمت منه 
فاعذر ئي » ٠‏ 

فاستغرب حسن ذلك وقال له : «بالله ألا قصصت على خير هذا 
القناء ؟ » ١‏ 

فقال له : «اعفني من خبره واقنع بما قلته لك ولو تلميحا» ٠‏ 

قال : «دوماذا قلت ؟6 
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قال : «آلم اقل ان هذا القباء هو الذي مزق قلبي لانه كان دليلي الى 
الفريسة المطلوبة فاذا هي ولدي وفلذة كبدي» ٠‏ 

ففطن حسن لأمور كثيرة كانت موضم شكه » وتذكر انه ليس من 
يعلم بوجود ذلك القباء معه غير عرفجة لانه اخذه من عنده ولم يليسه 
قط » فاحتاطت به الشكوك ونناوته الهواجس : وظل صامتا برهة لا 
يتكلم ثم قال : «أآلا تقول لي من الذي أغراك بقتلي ؟٠‏ فاني اخشى ان 
اتهم اناسا ابرياء» ء* 

قال : «امرني بذلك رجل كبير في هذه المدينة . وهو صاحب السلطان 
الاقوى فيها)» ٠‏ 

ففهم حسن انه يشير الى عامل المدينة طارق بن عمرو » وكان يعلم بما 
بين طارق وعرفجة من الصداقة ٠‏ فترجح لديه ان لعرفحة بدا في هذه 
المكيدة » لكنه اسرها في نفسه واعتصم بالصبر الى أن نم مهمته بمكة ٠‏ 

وأراد سليمان ان بحب الانقباض عن صديقه فقال لابيه : «كيف 
رأيت هذا الصديق با ابي ؟6 

فتنهد ابوه وحاول الانتسام وقال : «لم اكن أشك فيما قلته لي . 
ولكن سوء حظي ساقني الى ما ارتكبته ولكني أحمد الله على خلاصنا 
من هذا الخطر» ٠‏ ثم التفت الى حسن وقال : اني أعتذر اليك من تعمدي 
قتلك على غير معرفة بك ء ولا أظنني دفعت الى ارتكاب الجريمة الا بما 
جنيته من الذنب برجوعي عن المطالبة بدم ذلك المقتول ظلما» ٠‏ قال ذلك 
وشرق بريقه فسكت برهة وحسن ينظر اليه وبعجب ء ثم عاد ابو سليمان 
الى الكلام فقال : «كنت من التوايين الذين ندموا على تخلفهم عسن 
الحسين بن علي » حتى قئل ظلما في سهل كربلاء ٠‏ ولكنني لم اثبت على 
توبتي فاتنظست في خدمة الذين قتلوه » ولا ريب ان عملي لم يرض الحق 
سبحانه وتعالى » وعلى ان أكفر عن ذلك بشكرس ما قي من حياتي لنصرة 


ف 


اعدائهم » وقد علمت انك سائر الى مكة فهل تستصحبني 5+ والا فاني 
هائم على وجهي قي هذه الصحراءع + 

فقال حسن : «اذا رافقتنى فانى آنس بك وأتخذك ابا لى لان 
ملهاة قفن هومن ازع أن دم ولواح الجاء + ١‏ 

فقال ابو سليمان : «تكلم يا بني ولا تخف فاني بمنزلة ابيك , بل انا 
خادم لك ولا أستتكف من امر أجريه في خدمتك ٠‏ قل ما بدا للك6 ٠‏ 

قال حسن : «اذا كنت ترى ان تتفضل علي وتعاملني معاملة الاب 
لابته فان لي عندك طلبا أستحبي ان أكلفك بهم ٠‏ 

قال : «لا تستح يا بني ٠‏ قل» * 

قال : «احب فتاة في هذه المدينة » وقد خطبتها وأنا مضطر للسفر قبل 
العقد عليها » ولا بخفى عليك قلب مثلي في هذه الحال» ٠‏ 

قال : «نعم ء ماذا تريد مني ؟ هل تريد ان اوقف نفسي لخدمتها ؟» 

قال : «كلا فانها في ببت ابيها ولكنني قليل الثقة بمن حولها» ء* 

قال : «من هى الفتاة ومن هو ابوها ؟» 

فوجم حسن برهة ثم قال : «اذا لم يكن بد من مترفاله هات وله 
ارى بدا من ذلك فأخبرك انها سمية ابنة عرفجة الثقفي» ٠‏ 

فلم يتم حسن قوله حتى بهت ابو سليمان وازداد لونه امتقاعا وأطرق 
وصارت لحيته ترقص في صدره » وكان حسن بلاحظه وقد ادرك ما جال 
في خاطره ٠‏ وجعل ابو سليمان بهم بالكلام ثم يسك لانه كان مطلءا على 
تردد عرفجة على مجلس طارق » وعرفجة مشهور في المدينة بخياته 
وسوء ينه اء* 

اما حسن فلم بمهله ررشما نتكلم فابتدره قائلا : «لا أكلفك اطلاعي 
على سر » فققد فهمته وهذ! يكفى ٠‏ اما الفتاة فخطيبتى ولا شىء سكن ان 
يشئيها عني أو يشتيني عنها ع'واننا أرحو" اذ تحت عنها وشرف الحوالها 


لم 


وهذه هى وصيتى اليك فاذا قبلتها كان ذلك فوق ما أتمتاه» ٠‏ 

فقال ابو سليمان : «انا عند ما تريد » وسآولي امرها اهتمامي > كما 
أهتم بولدي هذا كن في سكينة وراحة بال» ٠+‏ 

فلما فرغ حسن من امر سمية عاد الى التفكير في الكناب والخادم 
فتبادر الى ذهنه انه قد يلقى خادمه فى المدينة فيساعده على البحت عن 
الكتاب وعزم اذا لم ير الخادم فانه يكتفي بابلاغ عبد الله بن الزبيي ففد 
الكتاب ويرى ما يكون » فنهض مودعا ء فقال له ابو سليمان : «اذا لم 
يكن بد من سفرك فاجعله من غير الطريق الذي كنا فيه امس ٠‏ اخرج 
من باب آخر وأنا ارسل معك خادمي يهديك الى الطريق ويسوق جلك 
بدلا من خادمك : وسآقدم لك جملا لحسن من جملك فأنعم بالا وكن على 
ثقة اننا انا وسليمان في خدمتك حتى تبلغ مرامك» ٠‏ ثم صاح : «يسا 
بلال» ٠‏ فحاء عبد خفيف السواد حسن الملامح فقال له : ((هيىء الحيل 
الاشرم . واملا القرب ماء وأعد زاد السفر» ٠‏ فذهب بلال ثم عاد وقد أعد 
كل شمىء ففال ابو سليمان لحسن : «اذا كان لا بد من سفرك فسر على 
عجل ولا تقف ولا تسترح حتى تبعد عن المدينة» ٠‏ 

فقطع حسن كلامه وقال : «فاتني ان اخبركم عن ابل البريد » فقد 
رأيت ثلاثة منها دخلت المدينة في هذا الصباح وأظنها قادمة من مكة» ٠‏ 

قال ابو سلبسان : «لا ببعد انهم جاءوا لطلب نجدة او مدد » او بخبر 
فتح او شيء من ذلك » اما انا خاني سأنتقل من هذأ البيت الى سواه 
وأختفي يومين او ثلاثئة حتى لا براني احد أثلا يطلبونتي للسير معهم»ء 

ثم ودعهم حسن وركب الجيل وسار بلال في ركابه » وبود حسن لو 
بعيد النظر الى سسية قبل سفره ولكنه. اراد العجلة وخاف الوقوع فيما 


هو شر من ذلك * 


ام 


هة- 


سمية في منزل سكيئة 


فلتترك حسنا قاصدا الى مكة مع بلال ولنعد الى المدينة لنرى ما كان 
من امر سمية بعد سفره » فقد تركناها عائدة الى بيت سكينة ومعهما 
عبد الله خادم حسن يسير في خدمتها ٠‏ فلما وصلا الى باب البيت قالت 
له سمية : «قد وصلت الى مأمنى فانصرف» ٠‏ وكانت قد استأنست به 
لانه ثقفى متل اببها فلما ودعها قالت له : اوقد علمت با عبد الله منزلة حسن 
نان قارعه وكن عائقا فى خدب .+ 
فقال : «اني عبدك وعبده يا مولاني » واني افديكما بروحي» ٠‏ 
فاطمانت سمية وأشارت اليه 5 اشارة الوداع » فتحول مسرعا 
بلتس باب المدينة ليلحق بسيده ٠‏ 
اما سمية فانها اقبلت على بيت سكينة حوالى العشاء » فتظاهرت 
بأنها كانت في بعض جوانب المنزل » وسارت الى مجلسها » فرحبت بها 
وسألتها عن سبب تخلفها + فقالت : وكنت مشتغلة في بعض الغرف هنا», 
فقالت لها ليلى : «قد بحثنا عنك فلم نجدك » وأخشى ان يكون أباك 
استبطاً عودتك) ٠‏ 
قالت : «ربما استبطأني » ولكنني هنا في مأمن من غضبه : ومتى 
0 ي هنا في 
فلما مسعتها سسكينة تقول ذلك امسكت ببدها وقربتها البها حشى 
اقعدتها معها على الوسادة وضمتها وقبلتها وقالت لها : «اهلا بك يا سمية 
انك من أعز الاحباء» + وكانت سكينة تستلطف سمية وتحبها ٠‏ 
فقالت سمية : «لا حرمنا الله من محبتك يا بنت سبط الرسول ء ان 


5م 


اقامتك بهقه المذيتة ركة وسعادة نا حيناء + 

ثم جاء الخدم يدعون سكينة الى المائدة » وقد مدت الاسمطة فقمن 
للعشاء ٠‏ وأما سمية فعادت الى هواجسها واستغربت سكوت ابيها عنها 
الى ذلك الحين ٠‏ ثم خطر لها انه غائب عن البيت ويحسبها فيه ٠‏ فرأت 
ان تستاذن سكيئة فى العودة الى البيت فأذنت لها » وبعثت معها بعض 
الجواري ليوصلتها اليه ٠‏ 

ولا وصلت سمية الى باب البيت قرعته بطريقة يعرفها الخدم «أسرعت 
جارية الى فتحه واستقبلت سيدتها وهى تقول : «لقد ابطأت عليئا الليلة 
وشغلت بالنا)» ٠‏ 1 

وكانت هذه الجارية حبشية الاصل اسمها امة الله » تحب سمية 
كثيرا ؛ كما ان صمية كانت تستأنس بها وتكرمها فلما ابطأ قدومها فى نلك 
الليلة شغل بال الجارية ولم تستطع رقادا » حتى طرقت سمية الاب 
فنتحت لها » وترامت عليها وقبلنها ورحبت بها . فقالت لها سمية : «ألم 
بأت ابى ؟ » 

قالك > يجا نحو الروك ودخل الججرة المناوية وأضل بها + وما 
زال هناك ولا يدري احد ماذا يعمل لانه أنار السراج وحمله بيده الى 
الغرفة على عادته» ٠‏ 

فدخلت سمية غرفتها وخففت شيابها لتوهم أباها اذا رآها انها في 
البيت من مدة طويلة ٠‏ ولم تستغرب مكثه في تلك الحجرة طويلا لانه 
كثيرا ما كان فعل ذلك وأهل البيت يستغربون تكتمه ولا يعرفون ما فى 
تلك المحفة المخزونة هناك ٠‏ ولولا خوفهم من غضبه واستبداده لتوصلوا 
الى فتحها ولكنهم كانوا بخافون سطوئه وشدة وطأته ٠‏ 

ثم رأت سسية ان تلجأ الى فراشها قبل خروج اببها من مخبئه مخافة 
ان يراها ويسآلها عن سبب غيابها وربما اساء الظن بها » فجلست على 


4 


فراشها » ودعت أمة الله لتمشط لها شعرها قبل النوم فجثت الجاربة 
خلفها وجعلت تسرح الشعر وتمشطه ووجه سمية الى باحة الدار » وكانت 
سمية ترتاح الى مكاشفة آمة الله ببعض تَوؤّونها الخاصة فقالت لها : 
«هل شخل بالكم غيابي الليلة » 

قالت : «نعم با مولاتي » لانك قلما تطيلين الغياب ؛ ولاسيما ان 
عبد الله جاء للسؤال عنكع ٠.‏ 

قالت : «وأي عبد الله ؟»6 

قالت : «الرجل الذي جاء صباح اليوم» ٠‏ 

فعلمت سمية انه عبد الله خادم حسن » فبغتت لعلمها انه فارقها ليلحق 
بسيده على عجل فأدارت وجهها الى الجارية وقالت لها : «متى جاء ؟» 

فالت : «جاء قبل وصولك بقليل» ٠‏ 

قالت : «وهل جاء وحده ؟» 

قالت : «لم أر معه احدا» ٠‏ 

ففكرن سمية في الامر » فوجدت انه جاء بعد ان ثارقها ساعة او 
ساعتين ؛ فتبادر الى ذهنها انه لم يأت الا لغرض اراده حسن منها » او 
لشر اصابه » فتوالت عليها الهواجس واستغرقت فى التفكير » وعادت 
الجارية الى تمشيطها وهي في غفلة عن كل ذلك ٠‏ 

وبينسا سمية غارقة في لجج الهموم لاحت منها التفاتة الى باحة الدار 
فرآت فيها نورا يتحرك وسمعت صوت باب يقفل فعلست ان أباها خرج من 
الحجرة السرية ٠‏ ثم اختفى النور وسمعت تصفيقا فعلمت ان اباها يدعو 
الخادم فخافت ان نكون عازما على استدعائها » فتظاهرت بالميل الى 
الرقاد وقالت للجارية : «لم يعد لي طاقة بالجلوس فقد اخذ مني النعاس 
مأخذا عظيما فاتركيني » واذا سأل عني ابي فآخبريه بأنى ناممة منذ حين» ٠‏ 
ففهمت الجارية غرضها فضحكت وقالت لها : دلا تخافي» ٠‏ وتمددت 
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سمية في فراشها وتظاهرت بأنها استغرفت في النوم » وبعد قليل سمعت 
الخادم سأل الجارية عنها » وسمعتها تذكر له انها ناكمة فانصرف ٠‏ 

وأصبحت في اليوم التالي وهي ما زالت في حاجة الى النوم » فظلت 
في الفراش حتى الضحى » ثم جاءتها جاريتها بماء للغسل وبطعام » 
فسألتها عن اببها فقالت : «أفقت قبيل الصبح على قرع الباب » ثم علمت 
ان بعض الناس جاءوا يطلبون سيدي على عجل » فخرج وهو لم نتم لف 
عمامته ع ٠.‏ 

فأطرقت مسية وفكرت في الامر » فحدثتها نفها بأن لهذه الدعوة 
علاقة بخطيبها ٠‏ ولا تذكرت سوء قصد ابيها وما سمعته من قدوم عبد الله 
اليها امس » تبادر الى ذهنها ان شرا عظيما اصاب حسنا ‏ وذلك شأن 
المحب البعيد عن حبيبه فانه لا يكاد يطمئن قلبه عليه واذا سمع الحدا 
يذكره تبادر الى ذهنه انه فيخطر وقد يفسر الاشارات والرموز والحوادث 
بما وكد ذلك # فكيف بسمية وهي تعلم ما ينويه ابوها لخطيبها ؟: فلم 
تتناول من الطعام الا قليلا » ولبثت جالسة تفكر في سبب خروج ابيها 
وتخاف ان يكون فيه ما سوء خطيبها ٠‏ 


خا #د نر 


قضت سمية اكثر النهار في قلق واضطراب » تارة تمشي في الدار » 
وآونة تخرج الى البستان ٠.‏ وهي تتوقم ان ترى عبد الله آفيا أو تسمع 
خبرا ٠‏ ثم سمعت أذان العصر فالتفتت الى مصدره جهة باب البيت فرأت 
أباها داخلا فخفق قلبها ولبثت تنتظر ما سبدو منه ٠‏ فدنا منها وابتسم 
وناداها اليه فتبعته وهى ما زالت فى اضطراب » ولكنها تظاهرت بارتياح 
حتى أقبل على غرفة الجلوس فوقف بالباب بنزع نعاله وقال : « كيف 
قضيت بومك امس عند سكينة 65 


هم 


قالت وهي تنبعه الى وسادته التي تعود الجلوس عليها : «قضيته 
مسرورة » وعدت وأنت في الحجرة فنمت ونهضت في هذا الصباح » 
فعلمت انك خرجت مبكرا فشغل بالي» ٠‏ 

ققطع كلامها ودعاها الى الجلوس بجانبه وعلى وجهه ابتسامة متكلفة 
فلما جلست قربها منه وضمها وقبلها فأحست ببرد شفتيه واقشعر بدنها 
لاحتكاك شعر لحيته بذقنها وعنقها لعظم ما كانت فيه من التهيج العصبي 
النائج عن القلق » وقبلت يده فاذا هي أبرد من شفتيه ء وتوقعت ان تسمع 
منه شيئًا بعد هذا التملق فاذا هو يقول لها : «أظنك ملت طول المكت 
فى هذه المدينة ؟» 

قالت : «اذا كنت انت في خير وسعادة فكل حال ترضيني» ٠‏ 

فأعجبه قولها وألقى بده على كتفها وجعل يلاعب شعرها بين انامله 
تم قال : «بورك فيك من ابنة مطيعة » ان مثل هذا القول يجبر قلب 
الوالد » هذا هو البر الذى كنت ارجوه منك ٠‏ فالحمد لله الذى أذهمف 
ما كان يخامر ذهنك ؛ وعدت الى ما هى جدير بأمثالك من النزول على 
حكم آبائهن» ٠‏ 

فأحست سسية من هذا التعرض كأن صخرة وقعت على رأسها » 
وأسرع خفقان قلبها ٠‏ ولو انتبه ابوها وهي مستلقية على صدره لسمم 
دئّات قللها ولادرك اضطرابها ٠‏ أو اعله ادرك وتحاهل خبثا ورباء ٠‏ مم 
قال ولم بترك لها مجالا للتفكير : «سنذهب غدا لتروويح النفس في 
العقيق فانه منتزه جميل » فهل يسرك ان نأخذ طعامنا وشرابنا ونقضى 
يومنا هناك ؟» 

فعجبت سمية من عناية ابيها بأمر نزهتها والتروسح عنها » ولاسيما انه 
كان لا يخاطبها بالحسنى او يلاطنها الا اذا كان له مأرب من وراء ذلك ٠‏ 
فأصبحت لا قسمع منه مثل هذه الملاطفة الا توقمت شرا » ولكنها لم تكن 
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تمشطيع غير مداراته فقالت : «اشكرك يا ابي على هذه العناية» 5 

فقطع كلامها وقال : «لا شكر على واحب » فاني ابوك ؛ وسأخبر 
الخدم ليعدوا لنا خياما وطعاما ويسيروا امامنا الى العقيق قبل الفجر » ثم 
تركب انا وأنت عند طلوع الشمس وتقضي يومنا في العقيق » فقد مللنا 
المدينة وأسواقها ونخيلها» ٠‏ قال ذلك بنغمة الاب الحنون » فلم يسم 
سمية الا مجاراته » على انها كانت أشد حاجة منه الى النزهة » وخطر لها 
انها ربسا استطاعت في اثناء مرورها بالشوارع والطرق ان ترى عبد الله 
او تسمع خبرا عنه او عن حسن ٠‏ فأثنت على ابيها وقبلت يده » فقبلها ثم 
صفق فحاء عبد اسود كان قد فوض اليه ادارة شؤؤون منزله وجعله رقيبا 
على اهل ببته » وكان ذلك العبد قبيح الخلقة عظيم الشفة السفلسى 
أفطس الانئف بكاد الشرر تتطاير من عينيه » ويندر ان مبتسم فاذا فعل 
فانه تكثر عن أنيابه ٠‏ فلما وقف بين بديه قال له : «با قتبر : اننا عازمون 
على الخروج في صباح الغد الى العقيق فأعد ما نحناج اليه من الخيام 
والاطعمة » وهيىء الهودج لسمية » ثم اسبقنا مع الخدم عند الفجر » 
وستلحق بكم بعد ذلك» ٠‏ 

قال : «الامر لمولاي» ٠‏ وخرج ٠‏ 

ثم نهض عرفجة ودخل الحجرة السرية » واتجهت سمية الى غرفتها 
وطلبت من جاريتها امة الله ان تنهيأ لمرافقتها في صباح الغد ٠‏ 


١‏ لجخ عد عبد 


باتت سمية ليلتها والاحلام المزعجة تنتابها ؛ وتربها حسنا في خطر » 
ورأت مناظر مخيقة اخرى » فنهضت وهي في اضطراب شديد ٠‏ كاذا 
ابوها قد خرج وتهياً للرحيل » وجاءتها الجارية قمشطتها وألبستها ثيابها ٠‏ 
ثم ركبت معها الهودج » وركب ابوها بغلة » وساروا وقد امسك بخطام 


/عم 


الجمل احد الخدم ٠‏ 

وجعلت سمية تطل من خلال الستور على المارة في الطرق وتتفرس 
فيهم » فاستغربت امة الله ذلك منها لعلمها بأدبها وحشمتها ٠‏ وزاد في 
استغرابها شدة ما لاحظت في وجهها من القلق ٠‏ قلما خرجوا من باب 
اللدينة بالغت سمية في التطلع نحو الطريق الذي يودي الى مكة لعلها 
ترى اثرا او تستطلع خبرا فرأت بجانب باب المدينة خياما ورايات وخيولا 
وجمالا » وقد تفرق العبيد بين النخيل وحول المستتقعات بجمعون العيدان 
للوقود » فذهلت ولم تمهم امر هذا المعسكر » ولم تر بدا من ان تسآل 
آباها فأخرجت رأسها من بين الستور لتبحث عنه فاذا هو قد أركض 
بغلته نحو المعسكر فظنت انه ذهب لاستطلاع الخبر فأمرت الغلام ان يظل 
في مسيره فسار حتى بعدوا عن المعسكر وسمية تشرف على الطرق وتتطلع 
الى كل جهة والقلق باد في عينيها 

وفيما هي تنطلع سمعت جعجعة جمل ,تألم فالتفتت فرأت جمل حسن 
الذي ذكرنا امره ولم تكن قد رأته الا في اثناء مقابلتها حسنا في المساء , 
ولكن صورته انطبعت على ذهئها ٠‏ فلما رأته خفق قلبها كأنها تدسمت منه 
رائحة الحبيب »© فأوقفت الودج عنده ونظرت الله فرجحت انه جمل 
حسن وجعلت تفكر فى الامر » فخيل اليها ان حسنا قتل وقد اخذ قاتلوه 
رحل الجمل وخطامه وتركوه ٠‏ فلما تصورت ذلك تساقطت دموعها وخفق 
قلبها جزعا واشفاقا ٠‏ 

وكانت امة الله تلاحظ سيدتها ولكنها لم تحر على مخاطبتها في 
هذا الشآن الا لما رأت دموعها تتساقط فقالت لها بصوتها الناعم الرخيم: 
دما بالك يا سيد وام لا ارالك ليوا 8 

فلما سمعت ممية مئال الجارية اجهشت ت في البكاء حتى علا صوتهاء 
فأمسكتها امة الله وقبلت بدها وقالت لها : «بالله كفي عن البكاء وأخير يني 
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ما سبب ذلك فلعلي أتنفعك في شيء» ٠‏ 

فتنهدت سمية ومسحت دموعها بكمها » ثم التفتت الى خارج الهودج 
فلم تجد أباها عاد »ولا رأت احدا يسمعها » فقصت على جاررتها الحديث 
مختصرا » وأطلعتها على مكنون قلبها ٠‏ فشاركتها الجارية البكاء ثم قالت 
لها : «ائك لم تتحققي ان هذا الجمل جمل حسن » وهبي انه جمله فليس 
معنى هذا انه أصيب بسوء ء ولا أحبب هذا الجمل الا ليعض اهل هذا 
المعسكر انكسر فتركوه » ومهما يكن من شيء فليس هناك ما يدعو الى 
الاخذ بالظن والتوهم» ٠‏ 

فارتاحت سمية لهذا التعليل » ولكنها تذكرت عبد الله ورجوعه الى 
منزلها في تلك الليلة فقالت : «ولكن ما سبب رجوع خادمه الينا ؟» 

قالت الجارية : «قد يكون جاءك برسالة من حسن فلما لم يجدك عاد 
اليه بها وسافر معهء ولولا ذلك ارأيته امس ٠‏ وقد مضى يوم ونحن الان 
في ضحى اليوم الثاني ولم نره» ٠‏ 

فقطعت كلامها وقالت : «أتظنينه اذا علم بسوء اصاب حسنا » ينقل 
ذلك الخبر الي ؟» ٠‏ قالت : «دعي عنك هذه الافكار وتوكني على الله» ٠‏ 

وفيما هما في الحديث سمعتا وقع حوافر البغلة » فلمتا ان ابا 
سمية قد عاد » وبعد قليل وصل الى محاذاة الهودج فنادى سمية فاطلت 
عليه فقال لها : «لعلى غبت عنك طويلا ؟6 

قالت : «نعم » وقد رأينا خياما وجمالا وخيولا فلم نفهم سبب 
وجودها ) ٠‏ 

فأجابها وهو بحاول اصلاح الرسن في رأس البغلة : «ان هذا معسكر 
طارق بن عمرو عامل المدينة » وقد خرح برجاله وجنده قاصدا مكة» ٠‏ 

قالت : «ولاذا ؟» 

قال : «جاء بريد الحجاج بن يوسف امس يستقدم طارقا ورجاله 


4 


مددا له فى حصار مكة وعما قليل دسافرون» ٠‏ قال ذلك وساق بغلتنه 
متظاهرا بأنها هي التي اسرعت من تلقاء تفسها » فاتقطم الحديث ٠‏ وسرت 
سمية بانقطاعه لتعود الى التفكير في حسن لعلها تلتمس تعليلا يريم بالهاء 
والمرء ميال الى التماس مثل ذلك التعليل » والناس يتفاوتون في مقدرتهم 
على ذلك ٠‏ فبعضهم اذا وقع في مصيبة هان عليه تطبيق عواطفه على تلك 
المصيبة فيجعل لنفسه مخرجا من سوء عواقبها ومنهم من يزيده قلقا 
ولكنه لا يلبث وان طال قلقه ان يتوصل الى حل يتوكا عليه ريثما يرى ما 
يأتى به القدر ٠‏ 

1 وكانت الجارية قد رفمت أستار الهودج منذ الخروج من المدينة » 
فظلت سمية تسرح نظرها فيما حولها من الهضاب والبطاح وبرك المساء 
وغابات النخيل » وحي كأنها لا ترى شيئا لاستغراقها في عالم الخيال ؛ فلم 
تنتبه الا على رائحة الشواء ؛ فالتفتت فاذا هي على مقربة من ثلاث خيام: 
اثنتين قرب الماء وواحدة منفردة بظل نخلة كبيرة ٠‏ فنظرت قرأت نفسها 
على غير ماء العقيق » وكانت تعرفه فتفرست فيما حولها فاذا هي ٠١‏ زالت 
على مقربة من المدينة وخيام المعسكر ظاهرة» وتفرست في الخيام فادركت 
انها خيامهم ؛ فاستغربت ذلك ولكنها لم تعلق عليه اهمية اذ لم يكن لها 
رغبة في العقيق او غيره ٠‏ 

وجاء الخدم فأناخوا الهودج بقرب الخيمة المنفردة فنزات سمية 
وجاريتها ودخلتا الخيمة » ثم رأت سمية أباها واقفا مع عبده على اتقراد» 
وكانت تكره هذا العبد كرها شديدا لغلظ طعه وفظاعة خلقته » فاستعاذت 
من شرهما بالله ٠‏ 


ساو اس 


الفتل او الزواج بالحجاج 


عادت سمية الى هواجسها بعد ان دخلت الخيمة » فاخذت تفكر في 
حسن وجمله » وتصورت وقوع ما تخثاه عليه من القتل فازداد بلبالها ٠‏ 
ثم خرجت امة الله لمساعدة بقية الخدم في اعداد الاطعمة وظلت سمية في 
الخيمة وحدها ٠‏ 

وفيما هي على تلك الحال سمعت سعال ابيها » ثم رأته والعبد قنير 
قادمين نحو خيمتها فاستعاذت بالله من شر ذلك القدوم » ثم وأت العبد 
بطىء ببنسا أسرع ابوها حتى وصل الى الخيمة فنهضت للقائه » فقال لها 
«كيف رأيت هذا النهار ؟ انه جميل أليس كذلك ؟»6 

فتظاهرت بالابتسام وقالت : «انه نهار جميل » ولكنني سمعتك تقول 
اننا ذاهبون الى العقيق » وأرانا ما زلنا بباب المدينة !» 

قال : دان العقيق بعيد فاحببت ان نستريح قليلا ثم نستائف المسير 
الى العقيق ٠‏ وما أريد الا ان تكونى مسرورة فرحة وآألا اراك منقبضة 
النفس وقد تهياآت لك اسباب السرور وانك لتعلمين حبي لك » واني 
اللامتع اكالم لاحلك ٠٠‏ ولا أدخر جهدا في سبيل راحتك وسعادتك)ء 

فلما رأت مبالغته في التلطف خافت ما وراء ذلك وظلت ساكتة » فعاد 

هو الى اتمام حديثه فقال : «ولقد سرني منك انصياعك الى مشورة ابيك 
في شأن ذلك الشاب » ورجوعك الى ما هو جدير بأمثالك ٠‏ وبسرني اضا 
ان أشرك بسعادة قد وفقك الله الها » وندر أن تنالها فتاة من فتيات 
المدينة بل هن شبطتك عليها» ٠‏ 

فازداد- قلقها وأحست من وراء ذلك الكلام نذير سوء يزيد في 
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اضطرابها ع فظلت ساكتة وقلبها يخفق » ومالت الى استطلاع ما في 
تفس ابيها ولكنها خافت ان يكون في علمها بذلك ما يسوؤها » فليثت 
صامتة لا تدري ما تقول ٠‏ وكان هو ينظر الى وجهها خلسة » ووتشاغل 
بالعيث بلحيته ٠‏ فتوقع أن يسمع منها استفهاما » قلما بقبت صامتة دنا 
منها وهى مستندة الى عمود الخيمة ووقف امامها وأسند يده الى العمود 
م ند الاخرى على كتفها + فاضطررت وازداد قلقها فلم تعد تصبر 
على السكوت » ثم اذا هو يقول لها : «لاذا لم تسأليني عن تلك السعادة 
التى اعددتها لك » ألا يسرك أن تعلمى بما يبذله ابوك فى سييلك ؟ انك 
مخصيري عنا فيل مندة:نناء هذا العين». + قل ذلك وأقار الى 
المعس 2 

فلما سمعت قوله علمت انه يعرض بخطبتها لاحد كبار رجال الجيش» 
فقتحققت سوء ما أضمره لها بالامس وانها مقبلة على خطر شديد ؛ فارتمكت 
وحارت في إمرها ولم تدر بماذا تجيب » ولكن الاضطراب بدا على 
وجهها ٠‏ ولو انه تفرس في قرطيها لرآهما يرتعشان ارتعاشا بحاكي 
خفقان قلبها ‏ وما ارتعاشهما الا من رجع ذلك الخفقان ب واحمسرت 
وجنتاها فتشاغلت باصلاح دمالجها في معصميها والنظر اليها في حين انها 
لم تكن ترى شيئًا لان الدمع غشي بصرها ثم تساقط كاللؤاقم على 
معصميها ٠‏ فلما رآها تبكي تحقق انها لا تزال عالقة القلب بحسن » فآراد 
ان يقطع املها منه فقال لها : «ما بالك لا تحببين ؟* ألم يعجبك ما ديرته 
لك من اسباب السعادة ؟ ام لم تفهمي مغزى كلامي ؟ انك ستكونين 
سيدة نساء هذا الجند وجند بني أمية المحاصرين مكة الان » واذا أشكل 
عليك فهم مرادي فاعلمي انك ستزفين الى الحجاج بن بوسف كبير أمراء 
مولانا الخليفة عبد الملك بن مروان » وهو ثقيف مثلنا » وله ما لا أزيدك 
انا عته من علو الشأن» ٠.‏ 
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فلما سمعت تصريحه لم تعد تتمالك نفسها » فغطت وجهها يتكمها 
وأسندت رأسها الى العمود وظلت صامتة وقد حبست نفسها عن المكاء 
او التنهد حتى كادت تختنق وهي لا تدري بماذا تجيب » مخافة ان يفتك 
بها » فلم تر سبيلا غير البكاء ٠‏ فلما رآها تبكي أمسك يدها وأبعدها عن 
العمود بلطف فطاوعته وهي تبالغ في الاطراق فقال لها : «وأحسب صورة 
ذلك الغلام في ذهنك » مع انه قد مضى واتنهى امره فلم ببق لك سبيل 
اليه ٠‏ فاذا كان في قلبك بقية امل فيه فانزعيها واطرحيها جانبا» ٠‏ 

فآجفلت سمية » ورفعت رأسها ونظرت الى اببها وعيناها تقطران 
دمعا وكأنها في شك من قوله » فانتدرها قائلا : «صدقيني انه لم بعد لك 
سبيل الى حسن » ولا سبيل له اليك ايضا : لان امره قد انقضى وأصبح 
قى عداد الاموات» ٠‏ 

فلما سمعت قوله صاحت صيحة سمعها كل من في الخيام » ولطمت 
وجهها وقالت : «حسن مات ؟ مات ؟ لا ٠‏ لاا ٠‏ اله لم إدمت > أنه حي» ٠‏ 
قالت ذلك واستغرقت في البكاء » وجلست على حصير من سعف النخل 
كانوا قد فرشوه في ارض تلك الخيمة وجعلت رأسها بين كفيها وأطلقت 
لدموعها العنان وأبوها ما زال واقفا وقد بت لا رآه منها » على انه قال 
لنفسه : «انها لا تلبث ان تفرغ من البكاء » فمتى تحققت موت حسن 
عادت الى رأبي» ٠‏ فصبر هنيهة وهو يظهر الاستخفاف بما بدا منها » ثم 
عاد فقال لها : «اراك كأنك لم تصدقي قولي مع انك تعلمين اني لم 
أكذبك قط ء صدقينى ان حسنا قتل فى اثناء خروجه من المدينة فلا 
سبيل الى رجوعه ٠‏ أم تريدين ان تقتلي تفسك من اجله ؟» 

فصاحت مولولة وقالت : «نعم أقتل نفسي » ولا غرض لي في الحياة 
بعده + لقد قتلتموه ظلما وغدرا إء ويلك يا ظالم !ء كيف قتلته ؟ه 
اقتلنى معه ٠٠‏ اقتلنى !» ٠‏ قالت ذلك وعادت الى اليبكباء ء فلما رأى 
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عرفجة تصلبها عمد الى الملاينة فقال لها : «انا لم اقتله ولكنه قثل يذنبه» 
ولا فائدة من البكاء عليه » فاشكري الله على انه مات قبل ان يقترن يك, 
والا ما وجدت حظوة في عيني الحجاج» ٠‏ 

ققطعت كلامه وقالت : دما لي وللحجاج ؟ اني لا اريد غير حسن ٠‏ 
حسن خطيبي ٠‏ هو وحده حبيبي حيا او ميتا» ٠‏ ثم أجفلت وقالت : «لا 
لا ؛ لم يمت حسن » بل هو حي وأبدي الظلمة اللثام تقصر عنه» 3 

فقال عرفجة : «ألا تزالين تنكرين قتله ؟ هل أريك جثته لكعلسي 
تصدقي ؟» + فوثبت سمية من مجلسها وقالت : دلا ه لا ء لا تريني اياه 
ميتا ه ويلاه ! قتل حسن ء قتلته انت يا ظالم !+ فافتلني وأرح نفسك 
مني وأرحني من الحياة ٠‏ اقتلي كما فتلت رجلا انقذك وأنقذ اهل بيتك 
من القتل ٠‏ ويل لك من مشهد يوم عظيم » ٠‏ قالت ذلك وقد أأحست 
بقوة عجيبة ويئست من الحياة ٠‏ فلما مسع عرفجة تقريعها صاح بها : 
«اقصري با فاجرة » أبمثل هذا الكل م 'نخاطبين أباك ؟* والله لولا حرمة 
البنوة ولولا ان يقال لي قلت ا اريت دمك بهذه المياه ٠٠٠‏ ولكني 
أعاملك معاملة صبية حمقاء » وسأصبر عليك قليلا فاذا أت الا ما بدا 
من وقاحتك فاني قاتلك بهذا الخنجر !» 

قال ذلك واسئل من منطقته خنجرا لمع نصله كالبرق فلما رأت النصل 
تعرضت له وقد حسرت ثوبها عن صدرها وهي تقول : «اضرب ٠‏ اغمد 
خنجرك في هذا القاب ٠‏ اطعن ٠‏ أتخوفني بالموت ؟» ان الموت أحب الي 
من الحياة» ٠‏ 

فلما رآى متها ذلك العناد صاح قائلا : و«أهذه تنيجة تعبي في تربيتك 
يا فاجرة ؟ لقد حل لي قتلك » ولكني لا ألوث يدي بدمك وسترين قبل 
موتك جميع اصناف العذاب» ٠‏ ثم صاح : «قنبر» » فأقبل ذلك العبد 
بأسرع من لمح البصر كأنه كان في جيب عرفجة وأخرجه بيده » وقال : 
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«لبيك با مولاي» ٠‏ فقال له : «شد بدي هذه الخائنة بالامراس وقيد 
رجليها بالحبال وسآريها عاقبة العناد» ٠‏ 

فاسا رأن سسية قنير مقبلا نحوها وتبت من مقعدها وصاحث به . 
«داذهب يا عبد السوء لا تدن مني + اغرب من وجهي ء لا تدن مني ٠‏ 
ادهب قبح الله وجهك» ٠‏ قالت ذلك وهي لا تعي ما تقول ٠‏ 

اما قنبر فأخرج من جيبه حبلا كان قد أعده لمثل هذا الغرض » وهجم 
عليها وهو لا يبالي صياحها فقبض على يدها وهي نحاول التخلص منه» 
وقد أفكذ بامداها عن مارت نيل ابد الال وشسة عدا + ردقته 
عنها وهو يحاول اخضاعها بلا عنف » فلا رآها ندفعه وتقاومه عزم على 
استعسال العنف فصاح فيها صيحة دوت دويا عظيما وجذيها من يدها فلطم 
رأسها عمود الخيمة » فوقعت مغشيا عليها » فاخذ في شد وثاقها غسير 
مكترث لحالها ء 

وكان الخدم قد سسعوا صياح سمية ؛ ولكن لم بجر احد منهم على 
الاقتراب من الخيمة الا امة الله جاريتها فانها هرولت خلسة واستتترت 
وراء نخلة حولها عشب العليق ولبثت تسترق السمع ٠‏ فلما رأت هجوم 
قنبر على سيدتها علمت انه لن يحجم عن فتلها » ثم سمعت لطمة عقبها 
سكوت فخافت ان يكون قد اصاب سمية سوء » فلم تر سبيلا الى نجدتها 
الا بالحيلة » فأسرعت الى عرفجة وترامت على قدميه وقبلتهما وقالت : 
«بالله آلا اشفقت على سيدتي وأغضيت عن جرأتها وأنا اضمن لك كل ما 
تريده منها 6 ٠‏ 

وكان عرفجة يعامل سمية بذلك العنف لكي يحملها على بول 
الزواج بالحجاج علانه يرجو من وراء ذلك منفعة كبرى لنفسه ٠‏ وقد 
ذكرنا ما فطر عليه من حب الذات والطمع مع سوء النية ٠‏ وقد بلمم منه 
الطمع حدا هون عليه تقديم ابنته ضحية على مذبح أغراضه » ومسات 
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ضميره فلم بعد يهمه ما يرتكيه في سبيل بلوغ مقاصده ء وكان يعلم أن 
الحجاج برغب في الزواج بسمية ويبذل لها مهرا كبيرا » ولكنه كان 
بخاف ان تشكوه لعبد الملك بن مروان بوساطة سكيئة بنت الحسين او 
غيرها من اهل ااوجاهة والنسب في المدينة ٠‏ فلما اطمأن الى مقتل حسن 
اخبر طارقا بن عمرو امير المدينة بأن مثل ابنته لا تليق بغير الحجاج بن 
يوسف وانه يعلم برغبته فيها ٠‏ وكان طارق ايضا مثل عرفجة قسوة وطمعا 
ولا سبيل له الى غرضه الا اذا تقرب الى الحجاج بما يرضيه » فرأى ان 
نتقرب اليه بسمية فيخطبها له ويحملها اليه ٠‏ فوافق عرفجة وساعده على 
التخلص من حسن ودقم اليه بعض مهر سمية ؛ على ان بأخذ بقية المهر بعد 
وصولها الى الحجاج بالقرب من مكة ء 

وكان عرفجة يعلم ميل ابتنه الى حسن » وتفورها من الحجاج وغيره» 
وبتوقع اباءها فهيآ الاسباب لاقناعها بأبة وسيلة » وتواعد مع طارق على 
انث يخرج بها الى قرب المعسكر ويحاول اقناعها بالحسنى فاذا لم تقتنع 
عمد الى العتف فيحملها الى الحجاج مكرهة ولم يكن هو ينوي الذهاب 
مبها لتر له بالمدينة علق جلك الحقة السررية ء قارادء اكناعها بناوج 
المدينة وارسالها توا الى مكة مخافة أن : تفر الى سكيئة وتلتجىء الى 
بيتها في المدينة فتحميها او تساعدها في ابلاغ امرها الى عبد الملك بن 
مروان قبل وصولها الى الحجاج ٠‏ اما بعد ان تسير الى مكة ونتزوجها 
الحجاج فلا يعود هناك محل للثسكوى ٠‏ ولا بهمه ان تشكو سمية اذ 
يكون قد نال بغيته » ولذلك اوصى طارقا بأن يعقد الحجاج قرانه بها حال 
وصولها حتى ينقطع لديها كل امل في النجاة ٠‏ ثم احتال في اخراجها 
الى المعسكر كما تقدم ٠‏ فلما رأى نفورها مما عرضه عليها من امسر 
الحجاج ؛ اصدر أمره الى قنبر بشد وثاقها وخرج هو من الخيمة لا 
يلتفت اليها ٠‏ 
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فلما لقيته امة الله وترامت على قدميه ووعدته باقناعها » نادى عبده 
فخرج » وأمر امة الله فدخلت الخيمة وحدهاء فرآت سيدتها مغمي عليها 
فيادرت الى ركوة من جلد فنها ماء فرشت سمية به حتتى افاقت » وأخذت 
في حل وثاقها ه فلما رأت سمية جاريتها فوق رأسها تقبلها وتحاول 
انعاشها » ارتدت روحها اليها » وسمعت امة الله تقول لها بصوت منخفض: 
«ماذا فعلت بنفسك يا سيدتي ؟ ما هذا الذي ارى ؟6 

فعادت سمية الى البكاء وقالت : «أتسآليننى يا امة الله عن ما ترينه» 
لقد مات حسن قتله الظالمون قبحهم الله» ٠‏ 

فقطعت امة الله كلامها ووضعت بدها على فمها وهمست فى أذنها 
وهالت : «اخفضى صوتك لتتدبر الامر بالحكمة لان العنف لا يجدي» ٠‏ 

قالت سمية : «دعيني با امة الله ٠‏ فاني لا اريد الحياة بعد مقتل 
حبيبي ومنية فتوادي حسن ٠‏ لقد قتلوه لعنهم الله !» ليتهم قتلونسي 
عوضا عنه» ٠‏ 

فتقطم قلب امة الله حزنا على سيدتها » ولكنها كانت عاقلة حكيمة 
صاحبة دهاء » فتحلدت وقالت : «من قال لك انهم قتلوه ؟» 

قالت : «أتسالينني ؟٠‏ أما رأينا معا جمله مكسورا مهجورا ؟+ وهبي 
ان ذلك لم يكن يدل على قثله فما قولك وقد اخبرني بقتله ابي الظالم 
الخائن » وعرض علي ان يريني جثته رآي العين ؟٠‏ هل بعد ذلك من 
شك ؟ وهل تلوميئني اذا ندبت حياتي ونحت على شيابي ؟٠‏ وهل ترين 
شبيلا الى راعتي فين لوث 14 7 1 

ففالت الحارية : «ان امر القتل لا يمكن ان نعده يقينا حتى الان » 
وليس يخفى عليك رغبة ابيك في تزويجك بالحجاج » فلعله ادعى ان 
حسنا قتل لكي يحول قلبك عنه » ومع ذلك فان قتلك نفسك امسر 
مستدرك ولا يجوز لك ذلك الا بعد ان تنيقني انهم قتلوا حبيبك ٠‏ 
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قعليك ان تصبري + ثم اذا لم يفتح الله عليك بابا للفرج ورآيت الحجاج 
أوشك ان يلغ مرامه منك » فليس أسهل من أن تقتلي نفسك : بتجرع السم 
قبل وصوله اليك» ٠‏ 

قالت : «ومن اين آني بالسم 68 

فالت : «انا آتيك به » فاشترطي على ابيك ان اكون في خدمتك » 
وأنا أهبىء لك السم » ومتى تحققت انقطاع الامل » أسمفتك به 
وتجرعت منه معك » اما الان فدعي العناد وتظاهري بالرضا » ولا سعد ان 
يفتح علينا قبل وصوننا الى هذا المعسكر » او قبل وصولنا الى مكة » او 
لعلنا نجد حسنا في الطريق فتذهبين اليه ٠‏ وليس يليق بك ان تطلقي 
لنفسك عنئان اليآس ؛ اذ ماذا يكون الشأن اذا قئلت نفسك وكان حسن 
لا يزال حيا ؟» 

قلما سمعت سمية كلام امة !لله أحست بانشراح صدرها وارتاح بالها 
وعادت اليها الآمال ٠‏ والانسان سر لع الرجوع الى الامل لان طبيعة 
الوجود تبعده عن اليأس » وحب ذاته يهون عليه الرجوع عن الاتتحار 
حما فى البقاء » ويندر ان يرنمكي احد جريمة الاتتحار بعد اعماله الفكرة 
والتبصر ء وما لبثت سسة ان استحسنت رأي جاريتهما فقالت لها : 
«افعلي ما بدا لك » فانت تعرفين ما في قلبي » فعسى ان يأتيني اللسه 
بالفرج على بدك» ء 

فسرت الجارية لنجاحها قي اقناع سيدتها » ولكنها شعرت بهول 
الموقف : وكانت ترجح موت حسن ٠‏ على انها عمدت الى الصبر وخرجت 
الى سيدها وكان واقفا مع عبده تحت نخلة . فلما رآها اوما اليها ان 
تدئو منه ٠‏ فمثست منحرفة عن موقفه ففهم انها تريد الاختلاء به فمشى 
وحده حتى التقيا ٠‏ فقالت : «اني رأبت سمية مطيعة لك في كل ما تريدء 
تكنها استوعفت معاملة قدر قلا تدعه مخاطها او تكليها + ولا مخف 
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على مولاي أن من كان فى حال سسية لا يؤخذ بالعنف + وقد خاطبتها 
الان باللين فرأسها لانت . ولا بد من جلسة اخرى أتمم بها المراد ٠‏ فاذا 
كان لا بد من ارسااها الى معسكر طارق اليوم فدعني اكن في خدمتها 
حنى نأتي الحجاج ولك على كل ما يسرك» ء* 

فاطمآن بال عرفجة وهان عليه ابعاد قنبر عنها » وآطاع امة الله في 
ازسالها منها وقال ليا اهلا بد من كهاها ان شيية اعدوها لها فسَى 
معسكرهم ولا آمن ان تسير وحدها » فاذهبي انت مها وأكدي لها اني 
لم أفعل ما فعلته الا رغبة في راحتها» * 

فقبلت امة الله بده وقالت : «بارك الله فيك » ولكن سمية نحتاج الى 
احضار ثيابها وأدوانها» ٠‏ 

فقطع عرفجة كلامها وهال : «كل شيء معد لها في خيمتها بالمعسكر 
وما عليها الا الرجوع اليه» ٠‏ 

دقالت امه الله : «ادخل الان عليها في الخيمة » وكلمها كلاما لينأ» * 
فالتك ذلك ومشت ت فمشى عرفجة حتى دخل الخيمة فرأى سمية جالسة 
باكية » فدنا منها وأمسك ببدها وقال : «لقد ساءني ما الجاتني اليه من 
الكلام الجافي » ولكني علمت من امة الله انك فعلت ذلك بالرغم منكء 
فائهضي وسيري معها الى خيمتك في المعسكر » وقد اوصيتها بأن تكون 
في خدمتك» ٠‏ 

فنهضت سمية مطرقة » فأسرعت امة الله الى بد عرقجة وقدمتها الى 
سمية وهي تقول : «قبلي بد ايبك ليتم رضاوه عنك» ٠‏ فقبلتها ٠‏ وكان 
الهودج لا يزال معدا فقبلها وأركبها » وأمة الله معها » وركب هو بغلته 
وسار امامهما حتى أوصلهما الى المعسكر وسلم الجمل الى عريف الجنده 
فتسلله العريف وسار معهم الى خيمة في بعض اطراف المعسكر ٠‏ 
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كانت سمية في اثناء الطريق غارقة في هواجسها وقد زال اثر كلام 
امة الله فى نفسها ٠‏ ولما مرت بالمكان الذي كان الجمل المكسور فيه رآت 
دعض العبيد قد نحروه وأخذوا في سلخ جلده » قتصورت انهم قتلوا 
حسنا ونحروا جمله » وعظم عليها الامر ولكنها تحلدت » وكانت امة الله 
تراقب حركاتها خلسة ٠‏ وبعد هنيهة وصلوا الى المعسكر فتحققت سمية 
انها وقعت في الشسباك وعز عليها ان تزف الى رجل فظ غليظ القلب بدلا 
من حبيبها » فاستوحشت وزاد قلقها . والفتاة اذا زوجوها برجل نعرقه 
وترضاه لا بد من استيحاشها في اوامل ايامها الا اذا كان زواجها عن غرام 
متبادل فكيف بسمية وهى ترجح قتل حبيبها ظلما » وترى ان أباها قد 
باعها لرجل لا تحيه والناس يتحدثون بقساوته وشدته وبأن امره نافذ لا 
مرد له ؟ 

فلما وصل بعيرها الى الخيمة المعدة لها اناخوه وأنزلوها وأمة الله معها 
ثم دخلتا الخيمة فرأت سمية صندوثها وفراشها وكل معداتها هناك فحلست 
على بساط كانوا قد فرشوه لها ء وجلست امة الله النى جانبها تحادثها 
وتلاطفها » وسمية تنظر الى خارج الخيمة تتشاغل بما تراه من حركات 
الحند والعبيد والخيل والجمال وهي مستغرقة في الهموم ٠وكان‏ أشد 
ما شغل ذهنها ان رأت كلبا ينهش خرقة سوداء وبلاعبها بين ,يديه فيقذنها 
ثم يعدو في اثرها عدوه الى فريسة » وتلك عادة الكلاب اذا لم تكن 
جائعة ثم اتفق ان قذف الكلب تلك الخرقة فوقعت بين بديها » فما كاد 
يصرها بقع عليها حتى اجفلت وخفق قلبها ومدت يدها اليها ففر الكلب من 
امامها ٠‏ 

فأمسكت الخرقة بأنملتين ورفعتها وتفرست فيها فاذا هي ملوثئة 
بالدم ٠‏ وما لبثت ان قلبتها وصاحت : «ويلاه هذا هو القباء ٠‏ هذا قباء 
ابي قئل حسنا به !» 


فتناولته امة الله من بدها وقد عرفته ولكنها راحت تغالط سمية 
لتخفف عنها فقالت : «كيف عرفت انه قباؤه والاقبية تتشابه ؟» 

فقطعت سمية كلامها وقالت : «قد عرفته من هذا الوشي على هذا 
الكم فاني طرزته بيدي وأنا أعلم الناس برسمه» ٠‏ قالت ذلك وشرقت 
بدموعها ولم تنتظر جوابا من امة الله وأخذت تبكي وتقول : «قتلوه ٠‏ 
لم بق عندي شك في قتله» ٠‏ 

فقطعت امة كلامها وقالت : «وما علاقة هذا القباء بقتله ؟» 

قالت : «ألا تتذكرين ان ابي اهداه اليه يوم عزمه على السفر » وألح 
عليه ان يلبسه للوقاية من البرد ؟ ويل له من مشهد يوم عظيم ٠‏ لقند 
ألبسه القباء وأوعز الى احد من صنائعه ان يقتله وكأنه اتخذ القباء 
دليلا عليه فآصابوا غرضهم منه » وهذه هي بقية القباء وعليها الدم ٠‏ فهل 
من بعد هذا شك في انهم كلوه ؟٠‏ وما العمل ؟ كيف أسلم تفسي الى 
قوم قثلوا حبيبي ؟» + قالت ذلك وغصت بريقها ٠‏ 

فقالت امة الله : وسلمي امرك الى الله ولا تيأسي من رحمته ٠‏ 
واعلمي ان ما يقدره الله واقع ٠‏ فاصبري والله مع الصابرين» ٠‏ 

فلم قر سمية غير الصبر فصبرت نفسها ٠‏ والمرء قبل وقوع المصيبة 
إنتوهم انها اذا وقعت يستحيل عليه احتمالها » وقد يتوهم ذلك ايضا اهله 
وذووه » ولكنه متى وقعت لا يعدم سبيلا لاحتمالها والصير عليها وأمثال 
هذه الحوادث كثيرة نراها كل بوم ٠‏ خلا غرو اذا صيرت سسمية بعد ما 
تحففتة بو نكال مها * 

وفي أصيل ذلك اليوم نودي الحند : «الخيل الخيل» فركبوا بعد ان 
قوضوا الخيام » وساروا والفرسان في مقدمتهم وأصحاب الرايات بينهم 
وفيهم رؤساء القبائل بحيطون بطارق بن عمر » وكلهم بلباس اهل البادية 
الا هو فانه لبس درعا فارسية كان قد جاء بها من العراق ٠‏ 


اما سمية فحلوها على هودج ومعها خادمتها » وكان يقود الجمسل 
عبد » ويسوقه عبد : والى كل من الجانبين حارس على هجين ٠‏ وكسان 
طارق تردد الى الهودج بتعهده ويسأل اهله هل يحتاجون الى شيء ٠‏ ثم 
يركض فرسه الى اطراف الجند يتفقده ويدير شكّونه ٠‏ 


جد د 


فلتترك سمية في هودجها تفكر في مصيرها ولترجع الى المدينة للبحث 
عن عبد الله خادم حسن فقد تركناه راجعا من بيت سكينة بعد ان أوصل 
سمية إليه ٠‏ ثم اخبرت أمة الله سمية انه جاء الى المنزل للسئؤال عنها فلم 
بحدها فرجع على أعقابه ٠‏ 

وكان عبد الله لما رجع من ببت سكينة قد اسرع لملاقاة سيده خارج 
باب المدينة » وهو قلق لما سمعه من حديث سمية مع حسن في نلك الليلة+ 
وتصور ما بحدق بسيده من الاخطار فار وهو يفكر في الامر » ونسي 
نفسه فآخطأ الطريق وخرج من غير الباب الذي خرج منه حسن » ثم سار 
من طريق اخر نودي الى جهة اخرى ٠‏ وكثيرا ما نتفق ذلك في مثل هذه 
الحال فيتحه الرجل شرقا وهو يرى انه سير غريا » وبعد أن سار ساعهة 
وهو لا يرى راكبا ولا يسمع صوتا وقد اشتد الظلام » وقف ونظر الى 
ما حوله قاذ!ا هو ب بن النخيل لا تبين الطريق ولا يدري ابن هو ؛ ولكنه 
لم نكن له علم بطريقة الاستدلال اكز اتنب معو ضيه الى جهة 
اخرى » ولكنه لم يصل الى المكان المقصود » على انه كان كلما بعد عن 
المدينة استدل عليها ببعض ما يبدو فيها من الانوار فيرجع الى جوارها ٠‏ 
وحدثته تفسه بدخواها ولكنه خاف ان يكون سيده في اتنظاره بعض 
ضواحها : 'ثم بدا له ان سيده ربما ,كان قد عاد الى ست سمية لسبب 
ما 6 كر جع الى المدينة وجاء منزل عرفجة فلم يجد سمية هناك كما تقدم » 
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فعاد الى خارج المدينة وقضى ليلته في هذا الاضطراب * 

وقبل الفجر سمع جعجعة جمل يتألم فولى وجهه شطر جهة الصوت » 
وقد خيل اليه انه جمل سيده » فاستنس به » وأخذ بنادي الجمل بما تعود 
ان يناده به من الاسماء والاصوات فازداد الجمل جعجعة ولكنه بقى قى 
مكانه حتى بلغه عبد الله فعرف انه جمل سيده حقا غير انه لا يستطيع 
النهوض كأنه معقور ؛ فغاص عبد الله فى الماء حتى دنا منه فأدار الحمل 
رأسه اليه كأنه محييه ويستنجده ٠‏ 1 

ولا تحقق انه معقور » ولم بجد حسنا عنده » اضطرب وشغل باله : 
فآسرع الى الرحل فنزعه عنه » ووقف مدة وهو يفكر فيما عسى ان يكون 
قد حدث احسن ٠‏ واتند به الاضطراب والقلق ٠‏ ولم يجد فائدة من ان 
آل عنه في بيت عرفجة لانه لم يجده هناك بالامس » وقد خشي اذا 
سآل سمية عنه ان يزيد في يلبالها ٠‏ فخطر له ان يقصد الى المكان الذي 
باتا فيه ليلة وصولهما الى المدينة مع ليلى الاخيلية » فسار اليه » ومر اثناء 
مسيره بمنزل عرفجة فتنسم الاخبار » ولا لم د بر أثرا لحسن واصل السسير 
حتى تى البيت فلم يجد به احدا » فجلس وقد اخذ التعب منه مأخذا 
عظليما » ووضع الرحل بين يديه وجعل يفتشه فوجد اسطوانة مختومة 
وعليها اسم عبد الله بن الزبير فعلم انها الرسالة التي يحملها حسن الى 
مكة ٠‏ فلما رآها ازداد قلقه وقال فى تفسه لو ان حسنا ترك الجحمل 
باختياره لحمل هذا الكتاب معه » لانه انما جاء هذه الديار من اجله ٠‏ 
فترجح لديه انه قتل أو أصيب بمكروه» فقضى تهاره لم يذق طعاماء وأخذ 
يندب مولاه ثارة : ويعلل نفسه بلقياه تارة اخرى ٠‏ ولم يغادر سوقا ولا , 
دربا من دروب المديئة الا مر به وهو يتفرس في وجوه الناس ونتنسم 
الاخبار ؛ قلم ربز الا انهماك الناس في اعداد النحدة للحجاج عملا بما 
حملة البريد اليهم ٠‏ وبات ليلته بااديئة وهو بشكر في الامر» فقر رأنه 


واه 


-وا- 


عند الله بن الزبر 


كان عبد الله بن الزيير بن العوام من كبار الصحابة ٠‏ وكان قد رفض 
المبابعة ليزيد بن معاوية كما رفضها الحسين بن على » وخرجا من المدينة 
الى مكة » ودعا كل مهما الى ببعته هو » على ان عبد الله رأى آلا 
نتظاهر بذلك والحسين في مكة لعلمه انه أولى منه بالبيعة ٠‏ فلا كان 
شخوص الحسين الى الكوفة ومقتله في كربلاء » خلا الجو لابن الزيير 
فبايعه الناس واستفحل امره » وجعل مكة عاصمته ء وبايعه اهل الحجاز 
واليمن » وحاربه بنو أمية ولكنهم لم يبلغوا منه وطرا » فلما كانت خلافة 
عبد الملك بن مروان » وكان الحجاج يومئذ احد امراء عبد الملك » ولهذا 
ثقة في شجاعته » رغب الححاج في قتال عبد الله » وقص على عبد الملك 
ريا قال انه رأى نفسه فيها وقد اخذ ابن الزيير وسلخه » وطلب مسن 
عبد الملك ان يشخصه لقتاله » فأشخصه في ثلائة آلاف من اهل الشام» 
وأعطاه كتاب امان الى ابن الزبير ومن معه ان اطاعوا » وأوصاه بأن 
يرفق بالكعية ٠‏ 

فسار الحجاج سنة ؟/ا هه وحدثت بينه وبين ابن الزبير ملاوشات 
نتم الفوز فيها لاحدهما » فمل الحجاج » وأرسل الى عبد الملك يستآذنه 
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في دخول الحرم وحصر اين الزير » قأذن له وأنحصده بخمسة آلاف 
آخرين » فاشتد بدذلك ازر الحجاج » وحاصر الكعبة ورماها بالمتجنيق ٠‏ 
فعظم ذلك على المسلمين وآثيوه » ولكنة أصر على رأبه ٠‏ وطال الحصار 
على اهل مكة حتى قل زادهم وأصابهم جوع شديد ٠‏ وكانت مكة ة يومئذ 
قليلة العمارة ليس فيها غير المسجد وفي وسطه الكعية وبعض الابنية » 
وكانت الكعبة قد تهدمت في حصارها قبل قدوم الحجاج فأعاد ابن الزير 
بناءها على أوسع مما كانت عليه ٠‏ 

ونصب الحجاج المنجتيق على جبل ابي قب قبيس المشرف على مكة من 
جد الال والدري.» 

وكان ابن الزبير مقيما مع اهله بالمسجد الحرام » ومعه جماعة مسن 
رحاله قد بابعوه حتى" امون وصيرو | مي مسر الرجال_+.وآقا اجاح 
فكاك خطته ان يستمر فى تشييق الحصار على عبد الله » وبعث بسراباه 
يطوفون حول مكة يمنعون الدخول اليها والخروج منها ٠‏ ولما طال آمد 
الحصار, دون ان يستسلم المحاصرون استنجد الحجاج طارقا امير المدينة 
كما تقدم ء* 


# # ا 


ولنرجم الى حسن وقد خرج من المدينة على جمل اهداه اياه ابو 
سليمان » ومعه العيد يلال ٠‏ وبعد مسيرة ابام اشرفا على مكة عند الغروب 
فرأياها محاطة بشراذم من الفرسان بطوفون حولها ٠‏ فقال بلال : «أني 
ارى الطلائع الاموبة حول مكة »؛ ولا آمن اذا واصلنا السير ان بمنعوناء 
فوافقه حسن على ذلك » وأوصاه بالرجوع اليه عند حائط اتنظره فيه 


وسار بلال » واتجه حسن الى ذلك الحائط » وهو من آثار بناء 
قديم هناك » وترجل وعقل جمله وراء الحائط ثم اتكأ بجانيه بحيث لا يراه 
احد من المارة + ولبث مدة وقد طاب له الاتكاء لعظم ما قاساه من الجهد 
في اثناء ركوبه الطويل من المدينة الى مكة فأحس براحة ؛ ولكنه ما لبث 
ان رأى الشمس تغرب والظلال تنقلص وبلال لم يرجع ٠‏ فلما آن العشاء 
استبطام وحسب لتآخره الف حساب » م وقف وتسلق الحائط وجعل 
مظر الى الافق لعله يراه قادما ٠‏ 

وفيما هو في ذلك سمع سعال بلال » فالتفت فرآه قادما يعدو عدو 
الغزال والارض رملية لا يسمع وقع الخطى عليها » فلما وصل اليه قال: 
«لا سبيل لنا الى مكة الليلة لان رجال الحجاج مضيقون عليها الحصار» 
من كل ناحية حتى لا يدخلها احد ولا بخرج منها احد» ٠‏ 

قال حسن : «وما الحيلة ؟ء لا بد من دخولتا» ٠‏ 

قال : «ليس لنا يا مولاي الا ان نصير الى الغد : لأبحث عن سبيل 
الى دخولنا» ٠‏ 

فقال : «أنبقى وراء هذا الحائط الى الغد ؟» 

قال : «كلا با مولاي » فقد ديرت وسيلة أظنها تربحك وتسهل عليك 
الدخول »© ١ ٠‏ 

قال : «وما هي ؟) 

قال : «أتعرف محمدا بن الحتفية ؟»6 

قال حسن : «كيف لا وهو اين الامام على » وأخو الحسن والحسين 
من ابيهما ؟»6 

قال : «ان له حرمة عند الحجاج وعند ابن الزبير » فاذا وسطناه دخلنا 
مكة على اهعون سسيل» ٠‏ 

قال : «كيف تكون له هذه الحرمة وهو عدو لابن الرّبير ولعبد الملك» 
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لانه يزاحم الاول على الخلافة في الحجاز » ويزاحم الاخر على الخلافة 
قي الشام ٠‏ ألم تسمم بحديث المختار ؟» 

فقال بلال : «كيف لم اسمع به ؟» 

فقال حسن ولع ينتظر اتمام جوايه : «لقد كان المختار يطالب بالخلافة 
محمد بن الحنفية » ثم قتله مصعب اخو عبد الله بن الزبير المحصور في 
هذا الحرم الان » وجاء عبد الملك بن مروان فحارب مصعبا وقتله وأخذ 
العراق منة» ٠‏ 

قال : «صدقت با مولاي » ولكن المختار طلب من تلقاء نفسه البيعة 
لابن الحنفية دون ان يكلفه هذا بذلك ولا اراده » وقد لجا المختار الى 
هذه الخطة تمهيدا لاسنقلاله بالامر لنفسه » وعلى هذا حمل الكرسي 
المشهور أمره عند الناس » وزعم انه كرسي الامام على ء كما ادعى ما 
إشبه النبوة حتى كرهه الناس وتفروا منه» ٠‏ 

فقال حسن : «هل رأبت ذلك الكرسى وهل تعرف اصله ؟» 

قال : «ان سر هذا الكرسي عندي » وطلما جلست عليه قبل ان يصبح 
مقدسا كما ادعى المختار» ٠‏ 

قال : دوكيف ذلك يا بلال ؟ انك والله لواسم الاطلاع» ٠‏ 

قال : دان الذي يعيش طويلا يرىء كثيرا ٠‏ فقد اتفق لي منذ بضم 
سنين وأنا فى المدينة انى اصطحبت رجلا أسمه الطفيل بن جعدة بسن 
هبيرة » وكانت جدته آم جعدة اخت على بن ابي طالب ٠‏ وكان يتردد 
الى جار له زبات كنت أتردد اليه احيانا » فأصيب الطفيل وما بضيق ولم 
ببق معه ما يتفقه على نفسه ٠‏ وكان المختار يومئذ قد قام لمحاربة قنلة 
الحسين » فأراد الطفيل ان بحتال عليه ليكب منه مالا » فاشترى من 
جاره الزيات كرسيا قديما كان مهملا عنده ثم غسله وسقاه الدهن حتى 
لمع » وذهب به الى المختار وقال له : اني كنت أكتمك شيئا وقد بدا لي ان 
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أذكره لك ٠‏ ان ابى جعدة كان بجلس على كرسي عندنا » ويروي أن فيه 
أثرا من على ء فقال له المختار : سبحان الله لماذا كتمت خبره » ابعث به 
الي ٠‏ فبعث به اليه وقد غشاه بملاءة » فدقع له اثني عشر الف درهم ٠‏ 
فأخذها الطفيل وانصرف ٠‏ ثم غشي المختار الكرسي بالديباج وزئه 
بأنواع الزينة » ودعا الناس الى المسحد حيث اراهم اياه بعد الصلاة وقال 
لهم : (ان هذا الكرسي من ذخائر امير المؤمنين علي عليه السلام . وهو 
عندنا بمنزلة التابوت ليني اسرائيل) ٠‏ فصدقوم وصار اذا حارب خصومه 
حمل الكرسي معه الى ميدان القتال وقال لمن معه : (قاتلوا ولكم الظفر 
والنصرء هذا الكرسي محله فيكم محل تابوت بني اسرائيل ؛ وفيسسه 
السكينة والبقية » والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم) »٠٠‏ 

فقال حسن : «لعلك تعرف ابن الحنفية ؟» 

قال : دنعم يا مولاي : وقد شهدت كثيرا مما بتناقله الناس مسن 
احاديث قوته البدنية ٠‏ واذكر اني رأنته في حياة ابيه الامام على » وكنت 
غلاما » وفي يد ابيه درع طويلة فآراد ان ينقص بعض حلقاتها فدفعها الى 
محمد وأمره ان شقص منها كذا حلقة » فقبض محمد باحدى يديه على 
ذيلها وبالاخرى على فضلها » ثم جذبها فقطعها من الموضع الذي حدده 
ابوه ء وهو يعرفتي ايشا» ٠‏ 

فقال حسن : «وماذا ترى أن نصنع الان ؟»6 

قال : دان ابن الحنفية مقيم الان بالشعب في جوار مكة ؛ فاذا شلك 
نزلنا عنده الليلة ثم نرى ما يكون في الغد» ٠‏ 

فقال : «وهل تعرف الطريق اليه ؟» 

قال : «عرفته في اثناء غيابي عنك الان » وقد اوصاني بك مولاي 
ابو سليمان خيرا اراك اهلا له .. فآنا خادمك حتى تبلغ مآمنك» ٠‏ 

فقال حسن : «بورك فيك» ٠‏ وآخذ يهيىء رحله للركوب وبلال 
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يساعده ويقول : «اني ارى مكة في ضيق شديد » وأخاف على ابن الزبير 
من عافبة هذا الصير » قان الاموبين غالبون اخر الامر على ما ارى» ٠‏ 

فتذكر حسن ما هو قادم لاجله وخاف الفشل » ولكنه صبر رشما 
يدخل مكة في الغد ٠‏ 

سار حسن وبلال حتى اتيا ارضا صخرية مشيا بين شقوتها . ثم 
صعدا تلالا اترفا منها بعد قليل على شعب بعيد اوقدت به نار لهداية 
القبيوف كما هي العادة عند العرب ٠‏ وهم حسن بأ يسآل بلالا فاذا 
بهذا يقول له : «اننا على مقربة من الشعب . وعما قليل تبدو لنا الخيام 
ونسمع صهيل الخيل » فهل تريد ان ننزل في دار الاضياف رأسا ام نقصد 
خيسة محسد نستأذنه ونخاطبه في امر دخولنا مكة ؟» 

قال : «اخشى ان يكون في ذهاينا الان الى خيمته ما يزعجه » فلنترك 
ذلك الى صباح غد» ٠+‏ 

قأل : «اذن نذهب الى دار الضيافة فانهم لا يسألون القادم اليها عن 
سبب قدومه » ومتى اصبحنا نرى ما يكؤن ٠‏ وربما خرجت انا الليلة 
لأدير الامر» ٠‏ 

فأثنى حسن على غيرته ٠‏ وبعد قليل لاحت لهما خيام عديدة منصوية 
على غير نظام يتوسطها فسطاط كبير عرفا من اتساعه ووقوف بعض الخدم 
ابه انه فسطاط محمد بن الحنفية » فوقف بلال برهة وهو تفرس فى 
الخيام حتى تبين خيام الاضياف وعرفها من انفرادها عن سواها وقربها من 
النار » فسارا حتى اقتربا منها فسمعا لغطا وكلاما ٠‏ ثم ترجل حسن » 
وسبقه بلال الى اقرفٍ الخيام فلقيه رجل رحب به وسأله عما يريد » وطلب 
اليه ان ينتسب » فا تنسب وقال : «اننا أضياف غرباء» ٠‏ فآنزلهما على 
الرحب والسعة ء وأفرد لهما خيمة ليس فيها احد ٠‏ فدخل حسن » وأعطى 
بلال الحمل لاحد الخدم ليآأخذه الى المعالف » ثم عاد الى حسن فوجد 
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عنده طعاما أعده القوم » فاكلا » ثم خرج بلال ؛ على ان يعود بعد قليل؛ 
وتوسد حسن على فراش من جلد فرشوه له » وكان التعسب قد اخذ مته 
مُتحولت الى احلام مزعحة رأى فبها أنه دخل مكة وقد دخلها الحجاج 
وقبض عليه وحبسه وقيده » فشق ذلك عليه وانزعج » ثم أفاق من نومه 
فجمل ,تقلب والتوم لا بآتيه ٠‏ فآراد رئوية بلال لعله يقص عليه ما يتسلى 
به ريشا يطلع النهار » وخرج للبحث عنه عند باب الخيمة حيث ظن أنه 
نام هناك : وناداه قلما لم يجب ظنه مستغرقا في النوم » ثم ما لبت ان 
تبين اله لم بعد بعد » وتفرس في النجوم فعلم انه في المزيع الاخيب من 
الليل » فقلق على بلال » ثم النف بردائه اتقاء للبرد » وخرج ليبحث عنه 
حول الخيام ٠‏ 
## 

وفيما هو في ذلك سمع جعجعة جمل قادم نحو الخيام فالتفت فاذا 
هناك جملان على احدهما ما يشبه الهودج ويقوده رجل ماش لم _يستطع 
أنبين وجهه لاشتداد الظلام » فتبادر الى ذهنه ان رحلا وامرأته ولخادمه 
الليل بجوار مكة وهى فى حصار شديد ٠‏ فعاد الى خيمته وفى نفسه ان 
يستطلع حقيقة القادمين » فجعل ينظر من شقوق في الخيمة تطل علسى 
الطريق » فرأى ان الجملين قد أنيخا ونزل راكب احدهما وهو رجل قصير 
القامة » ملثم بعمامته وقد التف بعياءتة ٠‏ ثم رأى الرجل الذي كان 
ماشيا يقود الجمل فاذا هو عبد كبير الجثة سريم الحركة » تسلم جمل 
الراكب الاول وعقله بجائب الجمل الاخر وهو يقول : «أترئ يا مولاي 
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ان ابقى هنا مع الجملين + ام اسير في خدمتك ؟» 

فرد عليه الرجل بصوت متنخفض قائلا : «امكث انت هنا واحتفل بما 
على الجمل فانه أعز شيء عندي كما لا يخفى عليك» ٠‏ 

قال : «هل اسير فى خدمتك الى خيمة الاضياف ؟» 

قال : «لست ذاهبا الى هناك » فامكث انت هنا ريثما اعود اليكع ٠‏ 
قال ذلك ومشى 

وكان حسن يتوقم ان يرى زوجة الرجل الاول تنزل من الهودج » 
ولكنه رآه ماءزال مجللا بغطائه » ثم رأى العبد عاد الى الجمل الذي 
يحمل الهودج وجلس بجانبه مستندا الى بطن الجمل » وما لبث أن نام 
نوما عميقا وعلا شخيره ٠‏ فاستغرب حسن ما رآه » وكان قد تب من 
الوقوف ؛ فعاد الى فراشه وفكره مضطرب ء* وبعد ان جلس قليلا عاد الى 
باب الخيمة للبحث عن بلال وقد ازداد قلقه لغيابه » فآطل برأسه من الباب 
وتلفت بمنة وبسرة فلم بجد احدا » وحال الظلام بينه وبين الاشثياح 
البعيدة فعاد الى فراشه وقد احدقت الهواجس به » فحدثته نفسه بأن 
يخرج الى ذلك العيد ويسأآله عن سر الهودج » ولكنه أحجم وقال في 
نفسه : «لو كان بلال هنا لكلفته بهذه المهمةع» ٠‏ 

وفيما هو في ذلك سمع وقع أقدام خارج الخيمة تقترب: من بابها » 
فأدرك ان بلالا قادم » ولم شأ أن بناديه لثلا ينشه العبد الآخر الناحم 
بجاب الجمل ٠.فوقف‏ ومشى الى الباب » فرأى بلالا يهم بالاتكاء : ورآء 
بلال فوقف وقال : «ما الذي ايقظك فى اخر الليل يا مولاي ؟» 

قال هن مدو اليه آن. مففضن ضوية + الالقد (امتعظلت” من اوماق 
فقلقت لغيابك » م رأدت بعض الناس حطوا رحالهع وراء خيمتنا » وظهر 
لي من أمرهم ما اقلقني» + 

فقال بلال : دوما الذي تبغيه مني فافعله » اني رهن اشارتكع ٠‏ 
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قال : «هل مررت من وراء هذه الخيمة ؟» 

قال : «كلا وانما حِئت من هتا» ٠‏ 

قال : «تعال اذنع ٠‏ وأآمسكه بيده فأدخله الخيمة وأراه الجملين 
والعبد النائم تحت الهودج + وقص عليه ما كان من امرهم الى ان قال : 
«فهل تستطيع مخاطية هذا العبد لتعرف منه الغرض من قدومهم ؟» 

قال : «ذلك شيء سير» ٠‏ ثم خرج من باب الخيمة ودار حتى دنا من 
الشايج وحن نظ الله من + 0 
رويدا حتى دنا منه وتفرس في وجهه والعبد نائم ثم اتكفا راجعا مسرعا 
حتى دخل الخيمة » فبادره حسن ساثلا : «لماذا لم تخاطبه» ٠‏ 

قال : «لاني اعرفه وأعرف حكاتته» ٠‏ 

قال : «وكيف ذلك ؟م 

قال : «اجلس لأقص عليك ما ينيك عن كثرة البحث ٠‏ لقد نمت اول 
الليل بباب هذه الخيمة ولكنني ما لبثت ان استيقظت وأخذت أفكر في 
حيلة نستطيع بها مقابلة محمد غدا حتى لا يطول مكثنا ٠‏ وخفت ان 
تكون علينا بأس اذا عرفوا مدخلنا ومخرجنا وغرضنا فرأيت ان أذالئل 
العقبات وآنت نائم » فنهضت وسرت الى رجل من المقريين الى الامير 
كنت قد عرفته ايام كنا بالمدينة ولي عليه دالة ٠‏ فلقيت الرجل في خيمة له 
يقرب خيمة ابن الحنفية ويينهما طريق مفتوح » يدخل عليه صاحبي منه 

من باب خاص دون سائر الناس » فلما اتيته رحب بي واكرمني وسألني 
ان 4 شل لازنا كا لق ان الا ا مر 7 
فوعدني خيرا * م أجلسني وجعل بيسألني عن حوادث مرت بنا قديما وأمور 
الملا ليهاء وكا ممت باتعو أقعدني حتى طال بي الجلوس* 
وبينما انا أهم بالنهوض سسعنا وق أقدام خارج الخيمة على غير اتنظار 
فأقعدني صاحبي وخرج وهو يقول : (من الرجل ؟) ٠‏ وسمعت من يحيبه 
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قائلا : (انا عرفجة) ٠‏ ولا كنت أعرف رجلا اسمه عرفحة كان تتردد على 
عامل المدينة وكثيرا ما رأبته في دار الامارة خرجت لأحقق امره فرأات 
الرجل ملثما ولكنني عرقت انه هو صاحبى هذا من صوته وقامته» ٠‏ 

وهنا تذكر حسن أن الصوت الذي سمعه لا أناخ الرجل الجملين 
إشبه صوت عرفحة » فبعت واستغرب مجيئه فى هذا الليل » وتبادر الى 
ذهنه انه ريما علم بقدومه فحاء للوشاءة فاادى اين الحنفية » ولكنه 
استبعد ذلك لعلمه انه ليس على وجه البسيطة رجل عرف بخروجه مسن 
المدينة غير سليمان وأبيه وخادمه بلال + ثم على فرض أنْ عرفجة عرف 
بمسيره الى مكة فكيف يعرف انه في هذا الشعب + ولكن اذا كان هو 
عرفجة فمن عسى ان تكون التي جاءت معه في الهودج ؟ انه غير متزوج 
وليس عنده من النساء الا ابنته سمية » فهل هي التي في الهودج ؟ وخفق 
قلبه وتصاعد الدم الى وجهه ٠‏ كل ذلك وبلال واقف بين يديه بنتتفسر 
اشارته لاتمام حديثه ٠‏ 

فقال حسن : «وهل عرفت الغرض من قدوم هذا الرجل في هذا 
00 

: «كلا 0 مو لاي لاني رأيته تحدث صاحبي همسا فرت أن 

7 لاخلي لهما المكان ٠‏ ولا استأذنت صاحبي نادائي اليه وقال : 
(موعدنا غدا ان شاء اللم) ٠‏ فعلمت انه لا يزال على وعده فاثيت وآثرت 
النوم يباب الخيمة الى الصباح» ٠‏ 

فقال حسن : «وما الذي عرفته من امر العبد النائم بجانب الجمل؟» 

قال : «عرفت انه قنبر خادم عرفجة » وهو عبد سمج الخلق فظ الطبع 
يعرفه كل اهل المدينةع ٠‏ 

قال حسن : «وما ظنك بمن ة في الهودج ؟» 

قال : ولا أظنه هودجا وانما هو محفة + ولا ببعد ان يكون فيها 
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بعض النساء أو ربما كانت فيه ابنته سمية لانه ليس له سواهاع ٠‏ 

قلما سمع حسن اسم حبييته تجددت أشجانه » وتذكر ان بلالا لا 
بعلم شيئًا من امره مع سمية » فضاقت نفسه عن كتمان سره ولكنه تجلد 
وقال : «أتظنه يبحمل ابنته معه الى هنا في مثل هذه الظروف ؟»6 

قال : دلا اخاله يفعل ذلك » وهب انه حملها قلا أظنه سقيها محيوسة 
لا نسمع لها صوتا » ولاسيما ان المحفة ضيقة لا تكفي لكي تنام فيها» ٠‏ 

فاط.آن قلب حسن على سمية ولكنه بقي مشغول الخاطر بأمر المحفة» 
وهم بآن يعود الى سؤال بلال في شآنها » فاذا بهذا ستدره فائلا : «ليس 
فى المحفة فتاة ولا امرأة » فقد نذكرت الان ان لهذا الرجل محفة قد 
احتفظ بها في منزله لا يطلع احدا على ما فيها : وأهل المدينة مثستاقون 
لمعرفة سرها ٠‏ قلعلها هى هذه» ٠‏ 

قاروا دحس قفا لزي سعرقة مسر المكقة + وين القلق اروف دن 
جهة ما حمل عرفجة على القدوم في هذا الليل » فقال لبلال : «متى نذهب 
الى 0 

ل : «عند طلوع الشمس») ٠‏ 

ل ل 

من الليل بين نوم وتقلب وهواجس » ولا طلع النهار نهضا وخرجا فما كاد 
حسن يلتفت الى موضع الجملين وراء خيمته حتى بغت اذ لم يحد لهما 
اثرا » وظن ان عرفحة قد سافر ٠‏ 

وواصلا سيرهما بين الخيام » وهي على مرتفع من الارض متشعب» 
به للخيل والجمال مسارح وقد خرج الخدم ليقدموا لها علفها ٠‏ فلما بلا 
خيمة محمد » وكانت رحبة عالية قائئمة على عمد عديدة » رأنا بابها مسدلا 
فعلسا ان محمدا في شاغل » فتحولا الى خيمة صاحب بلال وهي ملتصقة 
بها ؛ فلما دخلا عليه رحب بهما وآأدخلهما وهو يشير اليهما آلا كلما ٠‏ 
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فدخل حسن ونظر من كوة في الخيمة تطل على خيمة الامير فرأى محمدا 
جالسا وبين بديه رجل قصير القامة عرف انه عرفجة » فقال فى تفسه هذه 
فرصة لا ينبغي ان تضيعها ويجب ان نطلع على سر هذه المقابلة ٠‏ وتفرس 
حسن في محمد فاذا هو كبير الوجه وقد بانت فيه ملامح الشيخوخة وهو 
لا يزال كهلا » ولكنه كان بخضب لحيته بالحناء والكتم فلا يظهر فيها 
الشيب على ان دلائل القوة لا تزال ظاهرة فى كفيه ووجهه وعبئليه ٠‏ 

ركاف حت إن كرت قفن تللق كذ ما اوعد مسانه بلول 
فاراد ان يعتذر فتظاهر بالرغبة في الخروج فقال له الرجل : «تفضل ا 
مولاي واجلس فاني احب الاطلاع على غرض هذا الرجل من هذه المقابلة 
السرية التي يزعم انها ذات بال » ولقد ساءني بخسوتته حتى صرت لا 
أبالي كتمان سره» + 

فنزل هذا القول بردا وسلاما على قلب حسن ؛ وفرح لتسكنه من نيل 
بغيته » ولكنه تظاهر بعدم اكثراثه للاطلاع على السر » وجلس بحيث يرى 
ولا يثرى فرأى عرفجة جالسا يبن يدي ابن الحنفية ويخاطبه متهيبا » 
وسمعه ,يقول له : «انت تعلم ايها الامام انك أولى الناس بهذا الامر بعد 
الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة ٠‏ ان الخلافة بعدهما لك فانت 
وحدك ولي هذا الامر وليس بنو أمية سوى معتدين» ٠‏ 

وظل محمد صامتا لا تكلم » فظنه عرفجة راضيا بما يقول » فاستائف 
العلام قائلا : «وأنت تعلم يا مولاي ان المختار قام بالدعوة لبيعتك , 
ولكنه لم يثبت على عهده فلم يوفقه الله » كما نعلم ان السر الذي كان 
بستعين به على بث الدعوة جدير بأل يقوم به من تندبه لذلك» ٠‏ 

وظل محمد صامتا مطرقا كأنه يفكر في امر اخر » في حين مضسى 
عرفجة في حديثه فقال : «ولا يخفى على مولاي الامام ان بني أمية الال 
في شغل بعبدالله بن الزيير » وآأكثر جندهم منهسكون في حصاره » 
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والعراق خال ممن بدعو اهله الى الحق » فاذا نديت احدا وسيرته الى 
العراق ليدعو الى بيعتك كان ذلك من سداد الرأي» ٠‏ 

فرقم محمد رأسه وقال : «ان الفشل لم بأتنا الا من العراق » قفيه 
قتل ابي وأخي غدرا وخيانة» ٠‏ 

فزحزح عرفجة نفسه على البساط وقال : دان السبب في ذلك الفشل 
لم ببق منه شيء الان ٠‏ واني ارى السبل قد تمهدت والوقت دنا لظهور 
الح »© ٠‏ 

فقال محمد : «ومن تراه يليق لهذه المهمة ؟» 

قال : «انك انت الذي ستضع سرك بين يديه وتعهد اليه في التداء 
بصوت الله » فآمر اختياره اليك» ٠‏ 

قال : «وبمن تشير ؟» 

فسكت عرفجة وأطرق » وكأنه يخشى ان يصرح بترشيح نفسه لهذه 
المهمة لتلا يساء الظن به ثم قال : «ان هذا الاتتداب لا يكون الا بالهام 
من الله ء فاختر من يلهمك الله اختياره» * 

قال : «واذا لم يلهمني الله ؟» 

فارتيك عرفجة في امره وتهيب التصريح له بغرضه ٠‏ وكان غرضه 
الاول من هذا الامر كسب المال فباع بنته للحجاج وجاء لنصرة عدوه ٠‏ 

وكان محمد بن الحنفية يومئذ على الحياد وقد طلب الحجاج منه ان 
يبابع لعبد الملك » وطلب منه ابن الزيير ان يبايع له » فآبى البيعتين ولبث 
في اتنظار ما يتكون من امر مكة وحصارها » وذلك لانه كان عافلا لا 
يجهل عجزه عن القيام بدعوة جديدة الى بيعته هو بعد ذلك الفشل ٠‏ على 
انه ظل يساير عرفجة وهو لا ينوي ترك الحياد ٠‏ 

اما عرفجة فلم ير بدا من الاجابة فقال : «اذا لم تلهم اختيار احد 
لهذه المهمة فاختر صاحب الكرسي» ٠‏ 


١الك‎ 


فقال محمد : «وأي كرسي ؟» 

فنهض عرفجة وتحؤل الى باب الخيمة ونادى قنبر عبده » ثم رجع» 
وبعد هنيهة دخل قتبر وعلى كتفه المحفة وعليها ستار ؛ فوضعها بين بدي 
محمد وخرج ٠‏ فقال محمد لعرفجة : «ما هذا ؟»6 

قال : «هذا تابوت العهد !» ء ثم اخرج مفتاحا ورفم الستار عن 
المحفة وجعل يعالحها بالمفتاح حتى فتحت فتحت فرفم سقفها وحسن ينظ لسر 
ونتطاول بعنقه وهو يعجب من غدر عرفحة وخبثه ٠‏ ثم ما لبت ان رآه مد 
يده الى داخل المحفة وأخرج شيئا مغشي بالديباج فرفع الديباج عنه فاذا 
هو كرسي خشبه بلمع كالمرآة ٠‏ 

وتقدم عرفجة بالكرسي حنى وضعه بين لدي محمد وهو ول : 
«أليس هذا كرسي الامام علي الذي اتنصر به المختار ؟» 

فابتسم محمد وقال : «ولكنه فشل بعدئذ)» ٠‏ 

قال : «لقد فشل لانه لم يخلص النية في سعيه» ٠‏ 

فقال محمد : «وهل تخلص انت البة اذا نديناك لهذه المهسة ؟» 

قال وقد بان السرور فى وجهه : دكيف لا ء وهذه بغيتي وأكون قد 
نصرت الحق وأهله ؟» 1 ١‏ 


جد اد لد 


عجب حسن لقبول محمد هذا الامر ولكنه ما لبث ان سمعه يقول 
لعرفحة : «ولكن دعوة اهل العراق تحتاج الى المال » لان بني أمية انما 
غلبوا أخوي بالمال » وسيغلبون اللائذ عه بالمال ايضا ء فانٌ ديارهم 

غنية وعندهم المال كثير «نفقو نه في انتياع الاحزاب والاتباع ٠‏ قاذا كنت 
صضاحن مال فانى ارجو لك التحاح» ٠‏ 

فلما سمع عرفجة كلام محمد سقط في يده » وخاب ما امله » ولم 
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بدر بماذا يجيب ٠‏ ولكن محمدا لم ينتظر جوابه فقال له : «ان هذا 
الزباتين ٠‏ وقد زعمت اني ندبت المختار ليدعو الى بعتي ع وهذا وهم 
باطل لان ذلك الثقفي انما ندب نفسه لتلك المهمة ليشيع بطنه ٠‏ فاذا كنت 
انت جائعا فالتمس بابا اخر غير هذا !» ٠‏ قال ذلك وقد ظهر الغضب 
والجد في وجهه ٠‏ 

فارتبك عرفجة وتحقق ضياع امله بعد ان قضى بضعة أعوام في 
تنميق ذلك الكرسى وصقله ؛ وكتمان امره عن اهل المدينة ٠‏ وكان لا 
يشك في انه اذا عرض الامر على محمد بن الحنفية وجد منه قبولا » 
وبذلك يبتز منه المال ليشبع مطامعه وشرهه » ويضيف ذلك المال الى ما 
قبضه ويقبضه مهرا لابتنه من الحجاج ٠‏ 

وكان عر فجة من اصحاب الاحساس الاصم والعواطف المائتة ٠‏ لا 
يحجم عن عمل مهما يكن خطيرا » اذا وجد فيه ما يشبع نهمه الى المال 
فلما تبين الغضب في عيني محمد » عمد الى الخديعة قوقف بين يديه وهو 
يظهر الاستغراب وقال : «لقد عجلت يا مولاي بالحكم علي » وأنا انما 
ادعوك الى امر عائدته لك ولاهل بيتك » ولا ألتمس على ذلك اجرا ولا 
شكوراع»ء٠‏ 

فقطع محمد كلامه وهو ينظر اليه شزرا وقال : «أتظن امرك بخفى 
علي ؟+ لقد قرأت المكر والخديعة في عينيك ٠‏ ولولا حرمة الحجوار 
نذألحتتك بالمختار وألحقت بك بني ثقيف |» ٠‏ ثم نادى 5 (سعيد) ٠‏ 

فتهض صاحب بلال وهو يكاد يطير من الفرح » وأسرع حتى دخل 
على محمد ؛ وحسن وبلال ينظران وقد غلب عليهما السرور ٠‏ 

قلما وقف سعيد بين بدي محمد قال له : «الق هذا الكرسي في 
النار » وأخرج هذا الثقفي من خيمتي » وليقم حيثما يشاء واذا بحل 
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نزودوه يما يحتاج اليه» * 
سعيد حتى خرج من الفسطاط » فوجده يبحث عن عبده قنير فلما لم يجده 
التفت اليه وقال : «اني راحل الى بلدي وقد اسفت لان الامام محمدا لم 
يفهم مرادي» ٠‏ فال ذلك متلطفا خوفا على حياته ٠‏ فعجب معيد للفرق 
العظيم بين هذا التزلف وسن مقابلته الخشنة ساعة وصوله باللامس ل 
واستبدادهم لم يكن عن نفس كبيرة وانما هو ضعف رأي وصغر نفس ٠‏ 

وكأنما رق قلب سعيد لتزلف عرفجة » فعرض عليه النزول في دار 
الاضياف فاعتذر درغته في الرجوع » وكان قتبر قد عاد قتاداه وأمره 
باعداد العدة للرحيل » ثم ركب عرفجة جملا وقثبر الجمل الاخر وخرجا 
من الشعب يلتمسان معسكر الحجاج ٠‏ فلا بعدا عن الخيام اخذ 
عرفحة يتوعد محمدا بالسوء عند الحجاج ويذكره بكل قبيح من الشة 
والساب لسر ما بها لسعه :من فكله » 

اما سعيك فانه عاد الى فسطاط محمد وتناول الكرسي وألقاه في النار 
ا 0 بخروج عرفجة من الخيام. » 
بقوله : «سآلت مو لاي الامام في هذا الشأن فأمر بذهابي مسكما لاني 
تعودتث الذهاب الى مكة خلال الحصار وأكثر الطلامم دعر فو نني »6 ٠‏ قال 
ذلك ودخل على محمد يستأذنه فى الذهاب معهما فأذن له ٠‏ 

وعاد سعيد اليهما بالاذن فخرجا الى دار الاضياف ليتاهبا للسفر » 
وبعد قليل جاءهما سعيد على جواد » فركبوا وساروا يلتمسون مكة من 
طريق بعرفه » والقمس قد تكبدت السماء ٠‏ 


دجي عبد 
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وفيما هم يسيرون وحسن يفكر في مهمته وكيف يدخل على عبد الله 
ابن الزبير وليس معه كتاب خالد » رأوا غبارا نتصاعد في الافق من جهة 
طريق المدينة » ثم انقشع الغبار عن أعلام تخفق وخيول تركض وجمال 
تجعجم » فلما اقترب الركب تفرس حسن قي الاعلام والناس » فأدرك انهم 
من أنصار بني أمية وأنهم قادمون من المدينة لنجدة الحجاج ٠‏ 

ولكنه استغرب وصولهم في ذلك اليوم مع انه آقلع قبلهم » والسيارة 
كلما زاد عددهم ثقلت خطواتهم » فظن نفسه مخطنا في حكمه عليهم فأعاد 
النظر الى الرابات والملابس فتحقق انها لاهل المدينة والقبائر القاطنة 
بجوارها » وعلم من عظم الرعة التي مشت بها تلك الحملة ما يدل على 
اضطرار الحجاج اليها ٠‏ فترجل حسن ورفيقاه والتجأوا الى مكان يرون 
الركب منه ولا يراهم احد : وجعل تتفرس في وجوه الناس ٠‏ 

ومر الفرسان وحملة الرابات اولا » ثم تبعهم المعاة» فأحمال الزاد 
والمؤونة ٠‏ 

وأخيرا رآى هودجا يقوده عبد ويسوقه عبد والى كل من جانييسه 
فارس ٠‏ ولم بر في تلك الحملة هودجا غيره وكان من عادة العرب في 
الجاهلية وأوائل الاسلام ان يحملوا معهم النساء والاولاد حين يخرججون 
الى القتال ء فاستغرب حسن امر هذا الهودج وتبين من الاحتفاء بأمره 
انه لبعض الامراء ٠‏ وما درى انه يقل حبيبته التي سلبت لبه وانهم يحملونها 
الى سواه ٠‏ ولو درى ذلك لطارت نفسه شماعا اليها ء ولو صح ما قاله 
الشعراء من تواصل القلوب عن بعد لاضطرب سن :وخفق قلبه ودله على 
ساكنة الهودج ٠‏ 

وظلوا وقوفا يراقبون مسير تلك الحملة حنتى رأوها اتجهت الى جبل 
ابي قبيس » فتحققوا انها نحدة المدينة الى الحجاج » لعلمهم بأن الحجاج 
مخيم هناك ٠‏ 
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رهي الكصة بالمتجليق 


سار حسن وصاحباه حتى اقبلوا على مكة فرأوا الطلائع من الفرسان 
والهجانة تجول حولها » وجاء اليهم بعضهم » فتقدم سعيد لاستقبالهمم 
وأخبرهم آنهم ذاهيون في ثشأن بخص ابن الحنفية » فآذنوا لهم في 
الدخول ٠‏ 

ونظر حسن الى جبل ابي قبيس فرأى فيه خياما وحولها الناس وقد 
صغرت أشباحهم لبعد المسافة ٠‏ وبعد قليل وصلوا الى تل فيه بض 
المدافن مُقال سعيد : ظائنا في الحجون» ٠‏ فوقف حسن على مرتفع ونظر 
الى مكة فأشرف على المسجد الحرام والكعبة في وسطه ٠‏ وكان قد زار 
مكة من قبل ورأى الكعبة لكنه رآها اليوم اكبر مما عهدها » ورأى على 
سطحها اشياء غريبة كالفرش والاثاث » فوقف هنيهة يفكر فى الامر ء 
ثم قال لسعيد : «اني ارى الكعبة على غير ما أعهدها فيه » وكأنها 
انسحت © وكأن عليها فرشا وه عن رض المسحد خياما ٠٠!‏ 
ألست ترى ذلك ؟» 

موقل سدع شاف نا از نا للا للها 
احترقت فى الحصار الماضى على عهد يزيد بن معاوية » فأعاد ابن الزبير 
بناءها ووسعها الى ما كانت عليه في الزمن الاول قبل ان تبنيها قريش» 
وأما ما تراه على سطحها فهو آلواح من الساج وضعها عبد الله هناك 
ووضع فوقها الفرش والقطائف وقاية لها من حجارة المنجنيق » لان الحجاج 

نصب المنجنيق على جبل ابي قبيس وجعل يرمي الكعبة بالححارة تكابة 
باين الزبيي» ٠‏ 
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فقطع حسن كلامه وقال : «أعوذ بالله ! أبرمون ست الله بالححارة؟» 

فقال : «هذا عسل الحجاج فانه رجل ظالم لا يبالي شيئا 2 فى سبيل 
مقاصده » فقد رأناه يرمى الكعبة بالمنجنيق والناس يطوفون حولها ٠‏ 
واتفق في الحجة الماضية ان عبد الله بن عمر حج » وكان مولاي الامام 
محمد في جملة الحجاج » فكنا نطوف والحجارة تتساقط علينا » فبعت 
ابن عبر الى الحجاج يقول له : (اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس 
قانك في شهر حرام وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقطار الاارض 
ليؤدوا فرضة الله ويزدادوا خيرا » وان المتجنيق قد منعهم من الطواف 
والسعي) ٠‏ قلما فرغوا من طلواف الزيارة نادى منادي الحجاج : 
(انصرفوا الى بلادكم فانا نعود الى رمي الحجارة على ابن الزبير الملحد)ء 
وسمعت انه اول ما رمى الكعبة بالمنجنيق ارعدت السماء وأيرقت وعلا 
صوت الرعد على الحجارة » فأعظم رجاله الامر وأمسكوا أبديهم ٠‏ فآخد 
الحجاج حجارة المنحنيق بيده فوضعها فيه ورمى بها معهم ٠‏ فلما اصبحوا 
جاءت الصواعق فقتلت من اصحابه اثني عشر رجلا فقال الحجاج لرجاله: 
(يا اهل الشام لا تتكروا هذا ان يانه بعد اها رمد 
النتح قد حضر فآبشروا) ٠ ٠‏ فلما كان الغد جاءت الصاعقة فأصارت نفرا من 
اصحاب ابن الزيير » فقال الحجاج : (ألا ترون انهم يصابؤن وات بعلى 
الطاعة وهم على خلافها) 6٠‏ 

فعجب حسن لدهاء الحجاج وعتوه وساق جمله حتى نزلوا اسواق 
مكة خقال لسعيد : «لقد بلغنا مأمننا » فاذا رأيت الرجوع فارجع جزاك 
الله خيرا)» ٠‏ 

ققال : «بل أوصلكما الى المسجد فأطوف طوفة وأعود» ٠‏ 

ولما دنوا من المسجد سمعوا صدمة قوية فقال سعيد : «هذا صوت 
حجر من حجارة المنجنيق وقع على جدار الكعبة ٠‏ انظر الى حمام الحرم 
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كيف بطاير اجفالا من صوت وقوعه» ٠‏ 

وكان حسن قد أحس بالجوع لانهم نخرجوا من الشعب ولم بأكلواء 
فقال لسعيد : «بالله ألا اخذتنا الى احد باعة الاطعة فنأكل شيئا» ٠‏ 
فضحك سعيد وقال : «ان الاطعمة قليلة فى مكة والناس فى ضئك شدبد 
من الجوع » فقد ببعت الدجاجة بعشرة دراهم » والمد من اذه بعشرين 
درهما » وقد سمعت أن ابن الزبير اضطر لما اصاب رجاله من المجاعة ان 
يذبح فرسه ويقسم لحها فيهم» ٠‏ قال ذلك وأدنى فه من أذن حسن 
وقال بصوت منخفض : «ولكنني أعلم ان بيوت ابن الزيير مملوءة قسحا 
وشعيرا وذرة وتمرا اختزنها خوف المجاعة » ولولا ذلك لا استطاع الصبر 
على هذا الحصار ء والحجاج ورجاله ينتظرون فراغ ما عنده من الثؤونة 
ليستسلم »6 ٠‏ 

فقال حسن : «لا بد من ابتياع شيء نأكله ولو كان غاليا» ٠‏ وأشار 
الى بلال فانصرف الى السوق وعاد بشيء من خبز الشعير والسويق فاكلوا 
على عجل » وساروا حتى اتوا المسجد الحرام » فدخل حسن وسعيد الى 
المسجد وهما يتظاهران بالرغبة في الطواف » ثم سأل حسن عن ابسن 
الزبير فقيل له : «انه بصلي بحانب الكعبة» ٠‏ فسأل : «وأين يذهب بعد 
الصلاة ؟» ٠‏ ققالوا : دانه يذهب الى بيته» ٠‏ ثم دله سعيد على بيت ابن 
الزيير وودعه وعاد الى الشعب ٠‏ 

وبعد ان صلى حسن ركعتين وطلب الى الله ان يرشده الى الصواب» 
جلس في بعض أطراف المسجد يننظر فراغ عبد الله من صلاته » وجعل 
يفكر في امر المهمة التي جاء لاجلها » والوقت ليس وقت خطبة ولا زواجء٠‏ 
ثم تذكر ما كان من امر سمية واتنظارها رجوعه ليقترنا + واتتقل به 
التفكير الى ما كان من امر عرفجة في ذلك الصباح » وخيل اليه ان الفشل 
الذي اصابه سيحمله على العودة الى المدينة لانه لا يستطيم الغياب عنها 
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طويلا وليس عند سمية احد ؛ ولعله بم دل بعد ذلك عن رفضسه 
تزويحها له ٠‏ 

ولاحظ ان من يدخلون المسجد قليلون » ثم ما لبث ان سمع قرقعة 
وأحس شيئا هوى بالقرب منه وسمع رفرفة أطيار فالنفت فرأى حجرا 
كبيرا اصاب الكعبة وسقط على الارض » فعلم انه من أحجار المنجنيق 
وقد أجفل حمام الحرم من وقعه فتطاير نم عاد فوقع على جوانيها وعلى 
جدران المسجد ٠‏ ولم ير الناس يهتمون لتلك الحجارة لانهم الوا 
سقوطها بينهم ٠‏ 

وتذكر ان عبد الله يصلي بجوار الكعبة فاستغرب تعريضه تفسه 
لحجارة المنجنيق » وخاف ان يكون ذلك الحجر قد اصابه ولاسيما ان 
وقت صلاته طال ٠‏ فقلق عليه ؛ ونهض فسار في فناء المسجه يلتمس 
الكعبة حتى مر بالحطيم وحجر اسماعيل » ودار نحو بر زمزم فرأى وراء 
الكعبة من الجهة الاخرى بضعة رجال وقوفا ٠‏ فأقبل عليهم ليسألهم عن 
عد ا فلما دنا منهم رأى بجانب الكعبة رجلا ساجدا قد استققبل 
الارض بوجهه » ورأى على ظهره حمامتين من حسام المسجد كأنهما 
واقفتان على حائط والرجل لا بتحرك ٠‏ فخيل له انه ميت » واستغرب 
وقوف التاس هناك دون ان يهتموا له ٠‏ فاقترب من احدهم وحياه ؛ 
وساله ما شان ذلك اناد » فايتسم الرجل ونال : «آلا تعرف من هو؟ 
انه امير المؤمنين» ٠‏ 

فآدرك حسن انه عبد الله , بن الزبير وزاد استغرابا وقال : «وما للحمام 
بقم على ظهره فلا تحرك)» ٠‏ 

قال : داك غريب فيما بيدو ء فلا تعلم ان مولانا امير المؤمنين اكثر 
ل ل ا الاين 
تظنة حائطا لسكونه وطول سجوده» ٠‏ 
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خثال حسن : «انه سحود طويل» ٠‏ 

وجاء رجل آخر كان واقنفا هناك وقال : داتكم لا تعلمون من تفوى 
امير الثوسين الا قليلا ٠‏ اما انا فقد صحبته طويلا عرآبته يقضي لياليه على 
ثلاث : ليلة يقضيها هما الى الصباح » وليلة راكعا » وليلة ساجدا ٠‏ 
ناهيك بصومه دائه يصوم الدهر كله الا ثلاثة ايام يفطرها في كل شهر»» 

فدهش حسن وقال فى نفسه : «بحدر يمن كان هكذا ان يكتب له 
النصر ) ١ ٠‏ 

وفيما هم وقوف سمعوا صوثا كهزيم الرعد » #دركوا ابه صوب 
المنجنيق فتنافروا ووقم الحجر على حائط الكعبة وسقط الى الارض 
بجانب ابن الزبير فتفر الحمام عنه وهو لا يزال ساكنا لا يتحرك . فذهل 
حسن وحال لصاحبه : «ألا تخافون على حياة امير المؤمتين ؟6 

قال : «لقد طالما نبهناه الى ذلك وركثيرا ما وقم له مثل ما تراه وهو 
لا سالي » ٠‏ 

فقال حسن : «أرجو ان بحرسه الله» ٠‏ 

فقال الرجل : «ان الله حارسه لفرط تقواه وكثرة عبادته » وقد وقم 
هنا في العام الماضي سيل طبق البيت ومنع الناس من الطواف فطاق امير 
المومئين سابحا !» 


5 
فشل ابن الزبيمر 


تأمل حسن في وجه مخاطبه وهو تكلم والاهتمام باد في محياه لا 
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يدري بماذا يعبر عن منزلة ابن الزيير عنده ولا مقدار حبه له » ورآه 
موجها تفسه اليه كأنما نتوقع ان يسأله عن ابن الزبير ليشرح له ما 
يعلمه من تقواه وشجاعته وصدق دعوته ٠‏ قرأ حسن كل ذلك في عيني 
الرجل فآدرك انه من أشد أنصار ابن الزيير غيرة عليه » وبين له مسن 
قيافته وهتدامه انه من وجهانهم + وزاد اعتقادا في وحاهته لا آنسه من 
لطفة ودعته » لان الانسان يزداد لطفا ووداعة بازدياد منزلته رفعة : فاذا 
رآدت حناء وكيرياء من احد الناس وأنت لا تعره فاعلم انه دنيء الطبع 
ولا عبرة بسا قد يكسوه من اللباس الفاخر : ولا بما في خزائئه من 
الاموال الطائلة ١ ٠‏ 

وبينسا حسن يفكر في ذلك ومخاطبه واقف الى جائبه » سمعا عبد الله 
ينادي : داين ابن صفوان ؟6 ء* ثم رأى الرجل الذي كان يخاطبه بغت 
وأسرع الى عبد الله يقول : «لبيك يا امير المؤمنين» ٠‏ 

ففهم حسن انه عبد الله بن صفوان الجسحي . وكان فد سمع عن 
حبه لابن الزبير وتفانيه في نصرته : وهو أصلع في نحو الستين من عسيره. 
عريض الجبهة خشن الملامح عريض الفكين » مما يدل على الثبات والقوة. 
م الماحين الى ابن لير وها للسلوم كلف اذ مر بحانبه فاذا هو 
لويل القامة عريض الكتفين لحيته غزيرة في أسفل ذقنه خفيفة في 
عارضيه ٠‏ وتفرس فيه وهو يصلح عمامته عند نهوضه من الصلاة فرأى 
شعره جسة مفروقة طويلة ٠‏ وتأمل في وجهه فرأى الهرم قد بدا نمي 
ملامحه لفرط ما قاساه من امر ذلك الحصار وشدة ما احاط به من الضيق» 
وهو في الثااثة والسبعين من عمره ؛ لانه اول مولود ولد للمسلمين بعد 
الهجرة ء 

وهم حسن بالسلام عليه وتقبيل بده ء ولكنه رآه اتجه الى موضع 
اخر دون ان يلتفت الى احد : وأعجب بيشيته الثابتة التي تدل على جلال 


اانا 


ووقار » ورأى ابن صفوان سير فى أثره مراعيا اناه بعينيه وكل جوارحه» 
وفي مشيته عرج ؛ فعلم أنهما سائران الى البيت » فاقتفى أثرهما وهو 
يفكر في مخاطبة عبد الله بالامر الذي جاء من اجله لكنه تهيب واستحيى 
لما رآه فيه من الاضطراب والضيق » ورأى ان يتحين لذلك فرصة اخرى٠‏ 

وخرج عبد الله من المسجد وابن صفوان سبعه وحسن في آثرهما ٠‏ 
وكان الناس يقفون في الطريق لتحية عبد الله . حتى اشرفوا على دار 
واشعة قد عست بالواقفين من الثانن ».ازا مراظ الكيول والمتائف: 
فلسا أقبل عبد الله على الدار توجهت أنصار الناس اليه ووسعوا له » 
فاخترق الصفوف وهو مطرق حتى أشرف على مقعد في صدر القاعة 
فجلس عليه الاربعاء . وجلس الى يمينه شاب كبير الشبه به . فأدرك حسن 
انه احد اولاده . ثم جاء شابان آخران فجلسا عن يساره : وجلس بقية 
القوم بين يديه لا يفوه احدهم بكلمة لفرط ما اخخاط بهم من الامر العظيم* 
ولبثوا هنيهة كأن على رؤوسهم الطير ٠‏ اما حسن فرأى نفسه غريبا بين 
هذه الجموع . وهم بالخروج فرأى ابن صفوان يشير اليه من بعسض 
جوانب القاعة داعيا اباه الى الدخول » فمشى اليه وجلس الى جاننبه وقال 
اه : «يسرني اني عرفتك اليوم وقد طلما سمعت باسمك» ٠‏ فقال ابن 
صفوان : «فهلا اتنسبت لاعرقك انا اضا» ٠‏ 

قال : «سأطلعك على امري فيما بعد » فلا غنى لي عن معوتتك» ٠‏ 

وكانا تتكلمان همسا والئاس كوت + اوزيبا. ادرك احدهع البنال 
فآامسك عنه ٠‏ فافت حسن الى ابن صفوان وقال له : «اي ابناء امير 
ال مؤمنين هؤلاء ؟» 

قال : <ان الذى تراه الى يميئه هو اخوه عروة بن الزيير ٠‏ امسا 
الجالسان الى يساره فولداه حمزة وحبيب » وترى على مقربة منهما شابا 
مطرقا هو الزبير ولده الثالك : وان هذا الشاب لجدير بأن يكون ابن 
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امير المؤمنين» + ثم تهميآ للنهوض قائلا : «لا بد لي من مفارقتك الان 
لامر يدعو الى ذلك » فاننا في مجلس ذي بال اليوم ‏ وستسمع وترى 
قان هؤلاء من قرش وهم رتوساء القبائل» ٠‏ ثم سار حتى وقف على 
مقربة من عبد الله فأشار اليه عبد الله ان يقعد ٠‏ 

وبعد قليل » وقف احد الجالسين وخاطب عيد الله قاكلا : «نا امير 
المؤمنين » اننا يحمد الله تومن بصدق دعوتك وانك على الحق ٠‏ وقد 
قاتلنا معك حتى لا نجد مقيلا » ولئن صيرنا معك ما نزيد على ان نموت* 
وانما هى احدى خصلتين ؛ اما ان تأذن لنا فناخذ الامان لاتفسنا » وامأ 
ان تآذن لنا فنخرج» ٠‏ 

لما سمع حسن ذلك الكلام تحقق ضعف القوم وائهم صائرون الى 
الفشل ٠‏ ثم سمع ابن الزبير يقول : «ألم تيايعوني على اتشسكخلم 
وأموالكم ؟ » 


فقال الرجل : «بلى ولكنا نرجو ان تقيلنا بيعتنا » اذ لا نرى قائدة 


من البقاء عليها» ٠‏ 
فقال عبد الله : «انني عاهدت الله على آلا ببايعني احد فأقيله ببعته 
الا ابن صفوان» ٠‏ 


فالتفت حسن الى ايبن صقوان قرآه قد وقف بعتة والحمية والعيرة 
تنبعثان من عينيه وقد ظهر التأثر فى وجهه وقال : «اما انا فانى أقاتل 
معك حتى اموت ولا أسلمك فى مثل هذه الحالةع» ٠‏ 

ولم نتم ابن صفوان قوله حتى علت الاصوات وضج الناس» وانقسموا 
شيعا وأحزابا » وبدا ان اكثرهم لا يرون رأي ابن صفوان ٠‏ فشق ذلك 
صفوان » بورك في رجل بابع وثبت على ببعته » ان امير المومنين كما 
تعلمون اولى الناس بهذا الامر» وذلك لان عثمان استخلفه على داره يوم 
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مقتله فهو ولي عهده من ذلك اليوم ٠‏ واثكم لتعلمون انه نعم الخليفة لا 
تغره بهارج الدنيا ٠‏ آلا ترون عبد الملك بن مروان كيف ,يستعين على هذا 
الامر بالمال والرجال ؟ في حين يستعين امير المومنين بالصوم والصلاةء* 
تلك هي خلافة الراشدين رحمهم الله اجمعين ٠‏ الم تسسعوا ماذا فعل 
عبد الملك يوم جاءه الخبر بالبيعة بعد موت ابه مروان ؟ء اتنم تعلمون 
ان عبد الملك كان من فتهاء المدينة » ولكثرة ما كان بظهره من التديين 
والتقوى سموه حمامة المسحد ٠‏ فلما مات ابوه وشر بالخلافة كان 
المصحف في يده فأطبقه وقال : (هذا فراق بيني وبتك !) ٠‏ فآين هذا 
من سجود امير المؤمنين وصلاته وصيامه مسا لا يخفى على احد ٠‏ هذا 
وان لامير المومنين بيعة في أعناقكم + وأتتم جماعة قربش اهل الحماسة 
والنخوة » فكيف تغادرون امير المومنين في مثل هذه الحال ؟ء أما لكم 
اسوة باين صفوآن ؟6 

وكان حسن يتكلم والعرق نتصبب من جبينه وقد امتقع لونه وأيقن 
ان القوم قد نكصوا على أعقاهم ٠‏ ولكنه لم يستطع غير الاتتصار لما رآه 
حقا + وكانت الابصار شاخصة اليه لانه غررب لم يعرفه احدهم ٠‏ وكان 
عبد الله بن الزيير ينظر اليه ويعجب بغيرته ٠‏ خلما فرغ من الكلام علت 
الشوضاء فوقف رجل اخر وقال : «لقد نطقت بالصواب » وان البيعة في 
أعناقنا لا نتكرها ء وما نحن خارجون من بين بديه الا بأمره ٠‏ ولكننا 
نرى القتال اصبح عبثا ء ومعنا من الرجال عشرة آلاف » وقد جمنا جميعا 
وعطشنا وقلت مؤوتئنا وذخيرتنا ٠‏ وهذه منحنيقات الحجاج ترمينا من 
فوق الكعبة لا يبالي حرمة هذا البيت ٠‏ وقد نصب لنا الحجاج الان راية 
الامان فمن خرج اليها سلم ٠‏ فسا بالنا لا نختار الطريق الاسلم» ٠‏ ثم 
التفت الرجل الى عبد الله بن الزبير وقال : «اكنب الى عبد الملك بن 
مروان لترى رأيه فلعاكما تنتهيان الى أمر فيه صلاح الحال» ٠‏ 


دا 


فلما سمع عبد الله أسم عبد الملك بن مروان أجفل وتغير وجهه وقال: 
«دكيف آكتب اليه ؟٠*‏ أبدأ بنفسي او أبدأ به ٠‏ أكتب (من عبد الله امير 
المؤمنين الى عبد الملك بن مروان ؟) ٠‏ فوالله لا يقبل هذا ابدا ٠‏ ام أكتب 
(لعبد الملك بن مروان امير المومنين من عبد الله بن الزبير ؟) ٠‏ فوالله لان 
تقعم الخضراء على الغبراء أحب الي من ذلك» ٠‏ قال ذلك وعاد الى 
اطراقه » وسكت الناس ينتظرون رأبا جديدا فاذا بعروة بن الزيير اخى 
فق الله" النيع إليهوقى خالين كانه حل امفيك وهال اله < لزنا نشي 
المؤمنين قد جءل الله لك اسوة» ٠‏ 

فقال عبد الله وقد ظهر الغضب في جبينه : «من هو ؟» 

قال عروة : «حسن بن علي : فانه خلع نفسه وبابع معاوية» ٠‏ ولم نم 
عروة قوله حتى رفع عبد الله رجله وضربه بها حتى القاه عن المقعد ٠‏ 
فأجفل الناس من سقوط عروة وأعظموا غضب عبد الله فتهيبوا » ثم 
سمعوه يقول له : «با عروة ٠‏ والله لو قيلت ما يقولون ما عشت الا فليلا 
ولا اخذت الا الدنية ٠‏ وان ضربة يسيف في عز لخير من لطمة في دل»* 
ثم وفف والتفت الى الجموع ولحيته ترقص في وجهه من شدة التأثر 
وقال لهم : «اتتم مخيرون فافعلوا ما تشاءون » وان رجلا يجر الى الحرب 
يحبل لا بحارب » وان الله ولبي ونعم التصير) ٠‏ قال ذلك وأراد 
الانصراف » فوقف ولداه حمزة وحبيب وقالا : «هل نحن مخيران اشا؟» 

فعجب حسن لا سبعه وقال فى تفسه : «حتى اولاده تخلوا عنه»٠‏ 
والتفت الى عبد الله فرآه ينظر اليهما وعيناه تلمعان بما تجلى فيهها من 
الدمع ثم قال : «نعم وأتتما ايضا في حل » امضيا واطلبا الحياة ولا 
تمونا» ٠‏ ثم اختئق صوته فسكت ريثا ابتلع ريقه ونظر الى ابنه الاالث 
الزيير وقال له : «يا بني اطلب لنفسك أمانا مع أخويك فوالله اني لاحب 
بقاءكم » ٠‏ 
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فوثب الزيير من محلسه وقال ولم يبد على وجهه شيء من الخوف : 
«حاش لله ان أتخلى عنك فما كنت لأرغب بشفسى عنك» ٠‏ 


ايد اد جيم 


أنصرف عبد الله من باب يودي الى دار النساء » وظل حسن واقفا 
يسمع ما يدور بين الحاضرين ء فعلم انهم اجمعوا على الخروج الى الحجاج 
بلتمسون أمائه + وأدرك ان أشد ما أبعدهم عن عبد الله انه يقتر عليهم؛ 
في حين يسخو عبد الملك على بني أمية ويبذل الاموال لمناصريه ٠‏ فساءه 
ذلك لاعتقاده ان هؤلاء انما ارادوا الخروج رغبة في العطاء » وان صبر 
ابن الزبير لا يفيده شيئا ولكن الانسان لا بعيش فى هذه الدنيا عمرين 
وانما هي موتة فلا كانت عيشة تشرى الشف والروءة : 

وأحس حسن ببد أمسكته » فالتفت كاذا بابن صفوان بدعوه اليه 
فتبعه حتى دخلا حجرة بجائب تلك الدار وابن صفوان يقول : دان امير 
المؤمنين بدعوك وقد أحب ان يراك» ٠‏ قال ذلك وتركه هناك وخرج ء* 

فسر حسن لهذه الدعوة ورآها فرصة لاداء المهمة التى جاء لاجلها » 
وان كان الكلام فيها لا يجدي تفعا * ١‏ 

ثم عاد اليه ابن صفوان وأشار اليه ان بتبعه » ومضى به الى حجرة 
رأبا عبد الله ,تمشى قيها وحده وقد أخذ منه الغضب مأآخذا عظيما »؛ وهو 
تارة بمسح جبهته وطورا بحك لحيته » وآونة شمر عن ساعده أو يرسل 
كمه مما بدل على عظم البلبال ٠‏ وتأمل حسن في تلك الحجرة قاذا هي لا 
شيء فيها من الاثاث غير حصير ومقعد ٠‏ فلما اقبلا عليه تقدم حسن اليه 
وسلم بالخلافة فرحب به ودعاه الى الجلوس على المقعد ؛ فلم بر الجلوس 
وابن الزبير واقف ؛ فالح عليه هذا بالجلوس وقال : «دعني واتهما 
وسآجلس بعد هنيهة» ٠‏ 
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قجلس حسن وبقى صفوان واقفا مكانه يراعي عبد الله ويراقب 
حركاته ولا تكلم ٠‏ 

ثم التفت عبد الله الى حسن وقال : «من ابن قدمت ؟6 

قال : «من الشام» 8 

قبغت عبد الله عند سماع اسع الشام لان فيها اعداءه ومناظريه » 
والتفت الى أبن صفوان كآنه يطلب مسثاركنه فى الاستغراب فرآه لا بقل 
عنه استغرايا » فقال عبد الله : «وما الذئ جاء بك الينا ونحن فى هذه 
الحال ٠‏ لعلك جاسوس ؟» 

قال : «معاذ الله يا مولاي !ء كيف اكون جاسوسا وأفعل ما فعلته 
اليوم؟6 

فجلس عبد الله على جانب المقعد وأمر ابن صفوان بالجلوس فجلس» 
ثم قال عبد الله : «لا غرابة قيما ظهر منك ان كنت جاسوساء لان 
الجواسيس يتلونون نلون الحرباء ٠‏ على اني لا أبالي مهما يكن مسن 
امرك فما انا ممن يستعينون بالجواسيس وآنا لا اخافهم وائما أستعين 
بالحق والعدل» ء 

فوقف حسن وهو يقول : «العفو با مولاي » اني أجل نفسي عن 
الجاسوسية في هذا السبيل ‏ وانما انا رسول اليك في مهمة لا ارى 
مسوغا للكلام فيها الان» ٠‏ ا 

قال : «وماذا تعني ؟ وكيف لا مسوغ لها ؟ه قل ٠٠‏ لا بأس مما تراه 
من الاحوال ٠‏ من ارسلك الينا من الشام ؟» لعلك قادم من عبد المللسك 
بنصيحة ؟ » ؛' 

قال : «لا يا مولاي » بل انا قادم من عند خالد بن يزيد بن معاوية»ء 

قال : «وهو اضا أموي ء وشآنه عندنا مثل شآن عبد الملك وان يكن 
٠‏ أعرف منه بالكيمياء والشعر وما الى ذلك) ٠‏ 
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فقال حسن : «ما كنت أحسب الحقيقة تخفى على مولاي امسين 
المؤمنين فانها عكس ذلك على خط مستقيم» ٠‏ 

قال : «كيف يكون هذا وكلاهما أموي وقد اتحدا علينا وقاما 
لحربنا ؟ » 

قال : (اما الحرب فقد نصبها عيد الملك وليس خالد ٠‏ ولو عرفت ما 
بنهما من الدخائل لتحققت ان خالدا أرغب في ببعة امير المومنين من آل 
العوام اتفسهم» ٠‏ 

فقال عبد الله وهو يبتسم ابتسامة الاستخفاف : «وكيف يكون ذلك 
وهو اين يزيد الذي أمر بحصار هذا البيت وقاتلنا حتى هدم الكعبة 
ستحنيقائه م احترقت وأعدنا بناءها ؟» 

فقال حسن : «صدقت با مولاي انه ابن يزيد بن معاوية ه ولكسن 
لا دخفى علبك انه لما مات يزيد كان الحصين بن التمير لا يزال محاصرا 
البيت الحرام وأتتم فيه » وهو لا يعلم بموت خليفته يزيد » وقيل انكم 
عرفتم بموته قبله » واذا صح ما سمعته عما دار بيتكم ويبنه في شأن 


الخلافة © ٠‏ 
فقطع عبد الله كلامه وقال : «أظنك تعني ائه عرض على البيعة بعد 
موت يزيد ؟»6 


قال حسن : «نعم با مولاي ذلك ما أعنيه » ولو انك اجبته الى هذه 
البيعة لما كان على منصة الخلافة سواك) ٠‏ 

فتقطب حاجبا عبد الله بغتة كأنه تذكر امرا يؤلله ذكره وقال : «ولكنه 
اراد ان أذهب معه الى الشام » وأبى الا ان تكون البيعة هناكع ٠‏ 

قال : «وما منم مولاي ان يذهب الى الشام » انك لو ذهيت معه اليها 
وقربته منك لم يختلف عليك احد» ٠‏ 

فأسرع عبد الله في قطع الكلام لانه لا يحب ان يتذكر الخطأ الذي 


١ 


ارتكبه في ذلك ولولاه لكان بنو العوام خافاء الاسلام بدل بني أمية 
لشدة اضطراب حال بني أمية في ذلك الحين ٠‏ وقال لحسن : «ثم ماذا؟ه 
أوصلنا إلى حديث خالد» ٠‏ 

قال : «لما مات يزيد بايع اهل الشام ابنه معاوية (الثاني) كما تعلمون 
وهذا لم يكن يرى لبني أمية حقا في الخلافة كما صرح جهارا في خطابه 
بعد ان تولاها بأربعين بوما » خانه أمر فنودي : (الصلاة جامعة) ٠‏ فليا 
اجتسع الناس وقف فحصد الله وأئنى علبه ثم قال : (اما بعد » فاني ضعفت 
عن أمركم » فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه ابو بكر فلم 
ار ين كل جه الفورير لل لحري عات وى اه 
فاختاروا ٠‏ ما كنت لأتزودها ميتا وما استمتعت بها حيا) ٠‏ ثم دخل داره 
ل ل ل ا 
واضطربت الاحوال حتى آل الامر الى مبابعة مروان بن الحكم لانه أكبر 
دن آمنة:سنا!.وكلا نيلك هنان هذا الرجل في امي عتيان :كفن اله قد 
أوقد جذوة نلك الفتئة الني لم تتخلص من عواقبها الى اليوم ٠‏ وهكذا 
تولى الخلافة مروان دون خالد بن يزيد الذي كان أحق بها منه » بحكم 
نظام الوراثة الذي وضعه جده معاوية ٠‏ على ان بني سفيان لم يرضوا 
ببيعته حتى عاهدهم على انه بجعل الخلافة بعده لخالد ٠‏ فلما تولاهما 
مروان حدثنه نفسه ان يخرجها من نسل معاوية الى نسله » فتزوج أم 
خااد حتى تصغر نفس خالد عن طلب الخلافة + واتفق بعد بضعة اشهر ان 
دروان ناظر خالدا فى بي شأن وشتمه وأهان امه » فخرج خالد الى امه 
وأطلعها على ما كان فقالت له : (دعه فانه لا يقولها بعد اليوم) ء وفي 
المساء جاءها مروان وسآلها : (هل اخبرك خالد يما جرى ببننا) ٠‏ فقالت : 
يا امير الموميين ٠‏ خالد أشد تعظيما لك من ان يذكر لي خبرا جرى بينك 
وبينه) ٠‏ فلما امسى المساء وضعت مرفقة على وحهه وقعدت عليها هي 
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وجواربها حتى مات ولم يتم السنة في خلافته » والناس يظنونه مات حنف 
آثفه ٠‏ فخلفه ابنه عبد الملك وهو يعلم بالامر» ولكنه خثي اذا اتتقم لابيه 
ان بفنضح امره ويقال ان امرأة قتلته ٠‏ فظل حاقدا على خالد وظل خالد 
“ظر اليه نظره الى مختلس ٠‏ ولهذا قلت لمولاي امير المومنين ان خالدا 
أرغب من آل العوام في خلافتك» ٠‏ 


علا عاد جر 


لا فرغ حسن من كلامه : اطرق عبد الله طويلا : وشعر حسن وابن 
ل ل 0 
رأسه يغتة ونة نظر الى حسن وفال : «لقد فات الوقت » ما يقدره الله 
فهو كائن ٠‏ على اني ما اظن خالدا يرضى بخروج هذا الامر من بني 
أعيامه الى رجل حاربه ابوه عايه ٠‏ ولا ارى ثمة موقا لذلك» ٠‏ ثم 
استدرك فقال : «ولكنك لم نذكر بعد ما هو الامر الذي جئت لاجله ؟» 
فقال حسن : دانه امر لا يستحسن الخوض فيه الان !» 

قال : دبل قل» ٠‏ 

قال : «لقد بعثنى خالد الى امير المؤمنين خاطبا» ٠‏ 

قال : «من ؟ ون ؟» 

قال : «مولاتي رملة اخت امير المؤمنين ؛ الى مولاي خالد بن يزيد ٠‏ 
وقد كتب بذلك كتابا فقدته في المدينة لسبب يطول شرحه» ٠‏ 

فوقم الطلب موقع الاستغراب عند عبد الله لما بينه وبين بني آميةء 

عا لادلا ساروا سيا د سان +01 إل لادان لامر ؛ وان بقي 
مرتابا في حقيقة مهمته » فقال له : «اذا كان خالد كما وصفت فاني أرحب 
بمصاهرته » وكنت أود الاطلاع على كتابه ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى 
العجلة والحال على ما ترى ٠‏ فلنصبر حتى يقضي الله بيننا وبين هذا 
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الطاغية الذي يرمى ستجنيقاته بيت الله ولا يخاف عقايا» ٠‏ 

فقال حسن : «ذلك ما دعاني الى التردد في تبليغ الرسالة » ولكسن 
يكفيني ما علمته من رضاكم » رغم اني لا احمل كتاب خالد + وساكتب 
اليه لأطمئنه بالقبول ولكي يرسل كتايا اخر في هذا الشأن ٠‏ ثم انسي 
أعرض على مولاي ان اكون في خدمته لعلي استطيع امرا يكون قيه 
مصلحة له ء فهل ترى ان أذهب الى الحجاج فأكلمه في ثأن الهدنة او 
الصلح فربما كان لكلامي وقع عنده لاني أعد من أنصار بني أمية فلا 
برتاب في اخلاصي ؟»6 

فقطم عبد الله كلامه وقال : دلا ٠.٠‏ لا ٠٠‏ دعهم وما يفعلون ؛ اني 
لا أردد وساطة لدى عبد ثقيف » ٠‏ قال ذلك ووقف » فوقف حسن وحياه 
ثم انصرف من غير الباب الذي دخل منه » وكان اللبل قد ارخى نقابه 
فنبعه ابن صفوان وناداه قائلا : «رويدك يا اخا العرب» ٠‏ 

فوقف حسن حتى اقترب ابن صفوان منه » فأمسك هذا سده وأدنى 
فمه من أذنه وقال همسا : «تعال معي» ٠‏ 

فمشى معه حتى دخلا دارا بجانب دار ايبن الزبير » فأدخله غرفة خالية 
وقال له : «سمعتك تعرض على امير المومنين التوسط لدى الحجاج في 
المهادنة او نحوها » وأمير المؤمنين لم يقبل ذلك أنفة منه ٠‏ ولكنني أعلم 
ما نحن فيه من الضنك ٠‏ وان المهادنة تفيدنا في لم شعثنا لاننا قد تشستتناء 
لا اقول ذلك خوفا من الموت فاننا لا رغبة لنا في هذه الحياة . وانما نحن 
نطلب الآخرة وبنو أمية يريدون هذه الحياة الفانية ويسفكون الدماء من 
اجلها ٠‏ فاذا رآبت ان تقوم بهذه المهمة فافعل» ٠‏ 

قال : «سأسمى في ذلك جهدي » ولعلي أوفق الى ما فيه الخير ان 
شاء الله © ٠‏ 

فقال ابن صفوان : «انزل الان في دار الاضياف اذا شئت » أو انزل 


١ك‎ 


في داري »6 ٠‏ 

فقال حسن : ديل انزل فى دار الاضياف رشنا أدير الامرع» ٠‏ 

قال : «ولكن الليل ادركنا » فامكث عندنا القيلة » فاذا امبضا 
خرجت الى حيث تريد» ٠‏ 

فتذكر حسن بلالا والجمل » وكان قد تركهما باب المسجد فقال : 
دان خادمي يتتظرني بباب المسجد والجمل معه . وآخاف ان يستبطئتى 
فيظن أن قد مسني سوء» ١ ٠‏ 

فقال ابن صفوان : «انه اذا استبطأك » فسينام حيث هو ء وفي الفد 
نرأه »ع . 

ري يي الا عي ل قاين ارد 
وفي مسيره الى الحجاج » ثم ادركه النوم فرأى في منامه انه لقي الحجاج 
جاده في أمر الكجة وكيق يرميها بالمتحنيق » ؛ فسمع من الحجاج كلامأ 
غليظا » فآفاق في الصباح وهو منقبض النفس ٠‏ 

ثم جاءه أبن صفوان بالطعام فاكل » وعرض عليه ان يسير معه الى 
ببت الاضياف فقال حسن : «ارى ان أبحث عن الخادم والحمل» ٠‏ 
فقال : «لا خوف عليهما : هلم بنا الى ذار الاضياف لتعرفها فانها 
بجانب بيت امير المومنين » ثم تذهب بعدئذ الى حيث تشاء» ٠‏ 


4 د عر 


سار ابن صفوان مع حسن حتى أدخله دار الاضياف » واتجه هو الى 
يبت عبد الله ٠‏ ورأى حسن في الدار اناسا لم يعرف احدا مهم » فجمل 
يتفرس في الوجوه لعله يرى خادمه ينهم » فلما لم بجده هم بالخروج الى 
مواقف الدواب عسى ان يجده مع جمله هناك » ثم رأى بلالا مقبلا والبغتة 
بادية في وجهه وعيناه شائعتان كأنه يفتش عن ضائم » وما كاد بلال براه 


1١ 


سارع اليه وقال : «اين كنت با مولاي ء أن سيدي ابا ملتحيان 
بحث عنك 6 ٠‏ 

قبغت حسن لذكر ابي سليمان لعلمه انه فارقه في المدينة وقد عهد اليه 
في تنسم أخبار سمية . فقلق لمحيته ونهض وقال : «ابن هو ؟» 

قال : «تركته في المسجد وجئت للبحث عنك فهل أدعوه اليك ؟» 

قال : «يل أذهب اليه» . وهم بالخروج فرأى اهل الدار في هرج 
ومرج بزاح بعضهم بعضا كأنهم يوسعون الطريق لفادم عظيم » فوقف 

مع الواقفين وسآل احدهم عن القادم » فقال له : راان ذات النطاقين قادمة 
الى دار الاضياف») ٠‏ 

فعلم انها أسماء بنت ابي بكر » أم عبد الله بن الزيير » وكان يحسبها 
قد مانت لكبر سنها لانها ولدت قبل الهجرة يسبع وعشرين سنة +٠‏ فهي 
يومكذ قد بلغت المائة من عيرها ٠‏ وكانت مشهورة يكبر العقل وسعة 
الصدر وصحة الدين ٠‏ فأحب أن يراها فجعل يتطاول حتى اقبلت فاذا هي 
قد احدودب ظهرها وعسبت : وجاءت تنوكا على عكاز : وبخانبها رحل 
بنندها ويرشدها الى الطريق ٠‏ ورأى الناس يدنونٌ منها ويقبلون اطراف 
توبها تبركا بها . حتى اذا اقبلت على موقف خدم الدار قالت اهم : «خافوا 
الله ولا تبخلوا على عباده بالطعام وإن كان قليلا في الاسواق فان الله 
كفيل بطعام العد)» ٠‏ 

فسجب حسن لاهتمام آم الخليفة يأمر الاضياف على عجزها وضمنهاء 
ولكنه تذكر ما نقال عن بخل ابنها عبد الله فظنها جاءعت تحث تحث الخدم على 
اكرام الضيوف لاعتقادها ان ذلك يدفم البلاء عن اهلها ٠‏ ولا شك في 
اذا كانت علق على ايها عبد اللةالعلمها ينا تفده من الخطر العظيم ٠‏ 

وبعد ان مر موكب ذات النطاقين » خرج حسن ومعه بلال وسارا الى 
المسجد : وسارع حسن الى لقاء ابي سليمان ٠‏ فحياه وقال : اما وراءك 
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با عماه 68 

قال : دان ما ورائي ذو بال يا بني» ٠‏ 

فبغت حسن وقال : «وما هو ؟- قل يا غناه. ٠+‏ هل اصان: ندمية 
سوء ؟ » 

قال : «لم يصبها سوء ولكنها جاءت الى مكة» ٠‏ 

قال حسن : «جاءت الى هنا ؟٠‏ وأين هى ؟» 

قال : «اصبر ريثما نجلس في بعض جواني المسجد على اتفراد وأقص 
عليك الخبر» ء وكان المسجد خاليا من الناس خوفا من حجارة المنجنيق» 
فاتتحيا ركنا فيه ٠‏ وحسن في قلق شديد فلما جلسا قال : هقل يا عماه اين 
سمية الان فقد نفد صيري ٠‏ وكيف جاءت مكة ؟» 

قال : انها جاءت مكة » ولكنها الان خارجها» ٠‏ 

ا ع م ع 

قال + نعم يا بني انها عندمم ٠‏ 

فصاح وهو لا يعي ما يقول وما في المسجد من يسمعه غير ابي 
سليمان : «وكيف كان انمي بالله»م ٠‏ 

قال : «اخذها زوجة له ء لان أباها عرفجة زفها اليه يوم سفرك » 
وأرسلها مع الحملة التي بعث الحجاج يطلبها من طارق بن عمرو عامل 
المديئة »6 ٠‏ 

فلما سمع حسن ذلك أطرق كأنه أصيب بذهول » وتذكر انه شاهد 
تلك الحملة بالامس مارة قرب مكة ومعها هودج بحرسه فارسان فارتعدت 
فرائصه وهز رأسه وقال : «أعوذ بالله ٠!‏ أأرى سمية تساق الى الحجاج 
وأبقى واقفا انظر الى هودجها ولا آنقذها ؟ء ولكنني لم اعرفها ولا بد 
من انقاذها من بد ذلك الظالم » ومن يد اببها الخائن الغادر قبحه الله ٠‏ 
ثم التفت الى ابي سليمان وقال : «وهل سيقت إلى الحجاج برضاها ؛» 


١6 


فقال ابو سليمان : «ما أظنها الا سيقت مرغمة ٠‏ فقد علمت ان أباها 
اختال فئ الخراجها من النزل الى هبواحن الدائة وسكنهآ الحتد الملسكريج 
هناكع. ١‏ 

قال حسن : «اذن هي الان امامنا في هذه الخيام قرب جبل ابي 
قيس ٠ء‏ لا بد لى من الذهاب اليها » فاما ان أنقذها او اموت فى 
سسيلها 6 ٠‏ 

فقال ابو سليمان : «اعلم يا بني اني رهين اشارنك وقد قلت لك 
اني وقغت حياتي على خدمتك »؛ فاذا رأيت ان تبعثني في شآنها فافعل»6 ٠‏ 

فصمت حسن مفكرا ثم قال : «انني أحتاج اليك ءا عماه في ابلاغ 
رسالة الى مكان بعيذجم ٠‏ 

قال : «انى على استحداد للذهاب الى السند فى خدمتك» ٠‏ 

فلل بل الى الشام ؛ الى خالد بن يزيد . فهل تقبل ؟» 

قال : «افعل ان شاء الله ؛ اين الرسالة ؟» 

قال : «اكتبها اليه الان وهي خاصة بالمهمة التي جئت لاجلها» ٠‏ 

قال : داكتب وأنا بين يديك» ٠‏ 

فأخرج حسن من جيبه منديلا من القباطي (نسيج مصري) وكان قد 
أعد دواة وقلما فى جيه لمثل هذه الغابة ٠‏ وجلس على ححر بجائب احدى 
عضادات المسحد فكتىب أسطرا قال فيها : 

«الى خالد بن يزيد من حسن ٠‏ أما بعد فقد جئت البيت الحرام بعد 
أن مررت بالمديئة وأضعت فيها كتايك » ولهذا حديث سآقصه علبك عند 
اللقاء ٠‏ على اني واصلت السفر الى مكة ولقيت ابن الزبير وأبلغته الامر 
خلال اشتغاله بالحصار وضيق ما حوله » فأجاب بالرضاء ٠‏ ولكنه رأى 
ان نبعث اليه بكتاب اخر فى هذا الشأن ؛ قاذا شت فافعل » وابعث الكتاب 
مع حامل هذا اليك ) وأنا باق هنا لامر يهمني كثيرا » والسلام عليكم 
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ورحمة الله» ٠‏ 

ثم سلم الكتاب الى ابي سليمان وقال له : «امض على عجل ؛ واحذر 
ان يعترضك الحراس حول مكة» ٠‏ 

قال ؛: «لقد دخلت ولم يثالوا مني مأربا » وسآترك بلالا في خدمتك 
الك تتاج النه فى شيأ + 

فآثنى عليه وودعه » وعاد الى ما كان فيه من الاهتمام بأمر سمية » 
ترأى ان يذهب الى معسكر الحجاج يبحث عنها ويستطلع خبرها + وكان 
كلما فكر في الامر » وتصور انها زفت الى الحجاج » اضطرب وثارت 
أشجانه واشتد قلقه » حتى لم يعد يستطيع صيرا فعزم على الذهاب الى 
معسكر الحجاج بحجة انه مندوب من قبل ابن الزبير للمخابرة في شأن 
وقف الحرب » ولكنه لم ير بدا من استشارة ابن صفوان للا يغضب 
ابن الزيير ٠‏ فنهض لساعته وأسرع الى بيث ابن صفوان فلم يجده » 
فالتسسه في دار ابن الزبير » فلم بجد احدا في القاعة التي كان الاجتماع 
فيها بالامس » وبينما هو مار بالقرب من مرابط الخيل والجيال وبينها 
الخدم والجمالة وقع نظره على رجل كان في خدمة ليلى الاخيلية » فتوسم 
فيه الخير وناداه وقال له : «ما الذي جاء بك الى هذا المكان ؟» 

قال : «جئت مع مولاتي» ٠‏ 

قال : «ليلى هنا الان ؟ وأين هي ؟» 

قال : هي عند امير المومنين في بيته » وأظنها في حجرة امه ذات 
النطاقين » ٠‏ 

قال : «ومن ابن اتيثم ؟6 

قال :ومن منسكر الخحاح؟ , 

ا ستيشر حسن بذلك الخبر لعلمه بأن ليلى لا بد ان تكون قد رأث 
سمية هناك وسمعت منها شيئا » فلم يعد يصبر على لقائه ليلى وأخذ 


١4١ 


يتمشى خارج البيت » وكلما سمع حركة او صوتا ظنها خارجة » حتى مل 
الاتنظار فعاد الى الخادم وقال له : وهل اقمتم بمعسكر الحجاج طويلا؟» 

قال : «اقمنا يوما وليلة » ثم رآيت مولاتي اسرعت الى مكة » وآأرسل 
الحجاج معنا من أوصلنا اليها لئلا يعترضنا الحراس المحيطون بها» ٠‏ 

فآادرك حسن انها جاءت باشارة الحجاج فزاده رغبته في مقابلتها 
واستطلاع حقيقة الامر ٠‏ وفيما هو يفكر في ذلك رأى ابن صفموان 
خارجا من الدار مهرولا ٠‏ فلما تلاقت نظراتهما أقبل عليه ابن صفوان 
وقال : «احمد الله على انى رأيتك هنا » فقد كنت ذاهبا للبحث عنك 
مخافة ان تكون قد مضيت في الامر الذي ندبت نفسك له بالامس» ٠‏ 

قال حسن : «وماذا تعني ؟) 

قال : «أعني مقابلة الحجاج» ٠‏ 

قال : «وما الذي حدث ؟» 

قال : ولقد جاءت ليلى الاخيلية من عنده ء لمثل ذلك الفرض ٠‏ وقد 
سمعت من أمير الثومنين انه لا يرى صلحا ولا هدنة ء لان الحجاج لا 
بريد منه غير الاستسلام » وهذا امر مستحيل عندنا والموت اهون منه»ء 

فقال حسن : «وأين هي ليلى الان ؟» 

قال : «في دار النساء وقد نزلت عند مولاتي ذات التطاقين » ورملة 
بنت الزسر عندها ايضا» ٠‏ 

قال : «هل من سبيل الى مقابلتها ؛» 

قال : «ذلك يسير ٠‏ هل اخبرها بأنك تطلب مقابلتها ؟» 

قال : «افعل» ٠‏ 


اث 


دخل ابن صفوان »؛ ثم عاد وأشار الى حسن ان نتبعه » فدخل وراءه 
غرفة رأى فيها ليلى وحدها فى اتنظاره . فلما أقبل عليها فال : «اذن 
انت حسن حقا ؟. كيف اذن أكدوا لي انك قتلت ؟» 

فابتسم وقال : «كدت أقتل ‏ ولكنني حي الان فآخيريني هل كنت 
في معسكر الحجاج ؟» 

قا لت : «نعم» ٠‏ 

قال : «وهل رآدت سمبة هناك ؟6 

فالت : «نعم رأيتها» ٠‏ 

ا ل وين 

0 «رأيتها ورأتتي : وكلمتها وكلمتني !» 

ل :ونه كك الها :دما الذي عي بالل 

قالت : ررا والقعاجا عن الدوا؟ الم تللم اوعبات الى الجاع لتر 
اليه ؟ ©» 

قلما سبع ذكر الزفاف صعد الدم الى وحهه وقال وهو يظهر التحلد: 
انعم علست ٠‏ ولكن هل زفت اليه حقا ؟» 

قالت : «زفت اليه منذ يومين » وهي الانْ في داره مع نسائه) ٠‏ 

قال : «في داره مع نسائه ؟٠‏ أذنث صارت زوجة له ؟» 

قالت : «نعم» ٠‏ 

قال : «وهل ذكرتمانى فى حدشكما ؟» 

قالت : «ذكرناك وبكينا عليك وهي التي اخبرتني بموتك» ٠‏ 
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قال : «وهل هي آسفة على موتي ؟» 

قالت : «اما قلبها فمعك » فهي لا تفتر عن ذكرك لحظة مع حبها من 
لقائك » لا يهنا لها العيش مع احد غيرك» ٠‏ 

فأبرقت أسرة حسن عند سماعه ذلك وقال : «اذا كان الحجاج عقد 
قرانه بها كما تقولين » ويئست من لقائي فكيف ألقاها :» 

قالت : «الحب كله رجاء يا حسن » بل الحب يضم الرجاء في موضع 
اليأس » ٠‏ 

قال : «أباقية هي على حبي ؟» 

قالت : «نعم وهي مع ذلك لا ترجو لقاءك فكيف اذا علمت بآنك حي؟ 
فهل انت تحبها مثل حبها لك ؟» 

قال : «كيف لا ؟» ٠‏ وهاجت أشجانه ولم بعد يستطيع صبرا على 
الذهاب اليها وأحس انه مقصر في حق سمية . وهان عليه ان ضحي 
ننفسه لانقاذها ء وكلما تصور انها زفت الى الحجاج عظم الامر عليه 
وكادت الغيرة تحرقه » فأطرق برهة ثم قال : وهل زفت الى الحجاج 
حقيقة ١9‏ » 

قالت : «قلت لك انها زفت اليه وهي في داره مع سائر نسامهج ٠‏ 

قال : «أعوذ ,الله !ء ولكن قلبى لا يصدق انها فى بيته مثل احدى 
نسائه ء وهل بحيها هو ؟6 0 1 

قالت : «يحبها حيا شديدا » ولم يكن يحلم بحصوله عليها لانها لا 
تريده » ولكن المقادير ساعدته فحملوها اليه قسراع» * 

فاضطرب وجمد الدم في عروقه وقال : «اني اطير اليها وأختطفها من 
وسط بيته ومن يبن مخالبه !»6 

فقطعت ليلى كلامه وقالت : «تبصر با حسن ء ان دون الوصول اليها 
عقبات لا ستطاع تحاوزها الا بالحكمة» ١ ٠‏ 


ل 


قال : «وأي حكمة ؟ كيف يمسها الحجاج وأنا حي ؟٠‏ ليس في الحب 
حكمة ٠‏ الحب شيء والحكمة شيء آخر ٠‏ ان الرجل اذا احب » خضع 
لقوانين الحب وحدها » وما في الحب حكمة ولا سياسة ولا رياء» ٠‏ 
فلما رأت ليلى شدة هياجه اشفقت على حياته مما يعترض السبيل الى 
سمية من الاخطار > ولاسيسا انها عند الحجاج الذي اشتهر الم 
والجبروت ٠‏ فاذا وقم حسن بين ديه فلن يعفيه من القتل » فقالت له : 
داني معك في ان الحب لا سياسة فبه ولا حكمة » ولكن المحب ينبعي 
ان يحرص على حياته لاجل حبيبه » فيجب ان تحرص على حياتك لاجل 
سمية ه تبصر في الامر با بني » وسأكون في عونك حتى تبلغ ما تريده » 
فاني أعرف قيمة الحب ويسوعني أن يفرق احد بين حبيبين » بل انسي 
لأنقم على من يسعى في التفريق بينهما !» ٠‏ قالت ذلك وتنهدت وأشرق 
الدمع في عينيها ٠‏ 
فأدرك حسن انها تنطق عن احساس صادق لانها احبت توبة ومتعوها 
منه فقال : «بورك فيك يا ليلى فلقد خففت من شدة بلواي » فأشيري علي 
بما نرين »© * 
فقالت : «اني وفدت على الحجاج في معسكره » على عادتي في 
الوفود على الامراء ه فرحب بي وأنزلني في دار أعز نسائه عليه » وهي 
عا ال 0 تعلم انها جميلة ذات حسب ونسب ولكنها لآ 
تحبه ولا تحثرمه » فلقيت سمية علدها » وتحدثت معها في شأنك فلما 
انبآتني يفقدك ه شق ذلك علي » واعتزمت ان أستطلع خبرك في مكة » 
فعرضت على الحجاج ان آني اليها وأحاول اقناع ابن الزبير بالاستسلام» 
مع اني أعلم ان استسلامه مستحيل ٠‏ فلما جئت مكة علمت انك جئتها 
الامس + وخطبك رملة لخالد فقتل ابن الزين ولعنه اتمهلك شيا 
تنقضي الحرب ٠‏ فكان سروري مزدوجا بسلامتك ونجاحك في المهمة 


1١ه‎ 


التي جلت لاجلها + وأرى ان اعود الان الى معسكر الحجاج وأجدلك 
راوتي : وأنت تعلم ان لكل شاعر عربي راوية يرافقه فيحفظ أشنعاره 
ويرويها عنه ٠‏ والحجاج لا يعرفك ء فلن يخطر يباله انك مناظره على 
سمية » ومتى وصلنا الى المعسكر وأقمنا به » تفكرنا فى امسر سمية » 
وأسأل الله التوفيق» ٠‏ 1 

فاستحسن حسن رأيها وقال : «اذن هلم بنا الان » فاني لا أصبر على 
هذه الحال» ٠‏ 

قالت : «اسبقني الى المسجد ررشما أودع ذات النطاقين وألحق بك6. 

قال : «لقد افساني حديث سمية استطلاع ما دار بيتك وبين ابن 
الزبير في امر الصلح او الاستسلام» 

قالك + ركنت عل بودن او ل ا 
العلاقين أكثر منه تشددا » واني لأعجب لهذه الععجوز وصيرها على المكارة 

فقد رأبتها مع يأسها من نجاح ابنها تشسجعه وتحرضه على الثبات فسي 
دعوته ٠‏ على اني وقد رأبت معسكره ومعسكر الحجاج » لا أشك في 
ان أبن اازدير مغلوب » فالفرق كبير بين المعسكربن في العدد والعدة 
وكل شيء »6 ٠‏ 

فابتدرها حسن قائلا : «لقد رأيت بعيني اصحاب ابن الزيير واخوته 
وأهله يتخلون عنه » وقد نفدت قواته وأقواته فالامر خارج من ديه لآ 
محالة ي ٠‏ 

قالت : «القوة هى الغالية با حسن ؛ والخلافة صائرة الى بني أمية * 
لان عندهم الرجال والاموال » وقد ساعدتهم الاقدار من كل ناحية» ٠‏ 

فقطع حسن كلامها وقال : لبس م يهمنى الان الا امر سمية » وسأسيقك 
اق انمد ناما اللسقر ونه قل ذلك .وذ كيا سرع الا المسجدت فو جد 
بلالا جالسا يباب حانوت ارجل فارسي يبيع الاقمشة بجوار الصفا ٠‏ فلسا 
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رآه بلال نهض وتبعه حتى دخلا المسجد » فقص حسن عليه عزمه على 
الذهاب الى معسكر الحجاج وأسر اليه الغرض من ذلك ء 

فقال بلال : «آلا استطيع ان اكون في خدمتك يا مولاي ؟» 

قال : «بورك فيك ٠‏ ولكنني ذاهب في مهمة لا تخلو من الخطر : 
واذا اتكشف أمري فيها فلن ينفعنى الرجل والرجلان . على انى ارجو 
التوفيق ٠‏ فابق انت هنا بضعة ايام » فاذا لم اعد فاطلبني في معسكر هذا 
الطاغية »ع ٠‏ 

تنكر حسن في ثياب غير ثيابه » وحمل حرايا فيه أدراج من الرق 
كتب فيها بعض القصائد ٠‏ ثم مكث ينتظر ليلى حتى عادت وقد تلثمت 
وركبت جملا يقوده خادم » فركب حسن جسله ؛ وسارا والخادم يمتي 
وراءهما حتى مروا ببيت ابن صفوان وكان واقنا بالباب فرأى ليلى وعرفهاء 
وتفرس في حسن فعرفه كذلك رغم تنكره . فحياهما وقال : «الى اين؟» + 
فقال حسن : «لقد عزمت على ان ابدأ السعي في سبيل التوفيق» ٠‏ 

فهز ابن صفوان رأسه وتنهد وقال : «أسآل الله لكما السلامة» ٠‏ 

وما لبثك حسن وليلى ان ابتعدا عن بيت ابن صفوان . وخرجا من 
مكة حتى لقيهما رجال الححاج : فعرفوا ليلى ولم يعترضوههما » فواصلا 
السير حتى اقبلا على معسكر الحجاج ٠‏ 

نظر حسن الى المعسكر والاعلام تخفق فوقه والخيام ممتدة علسى 
مسافة بعيدة » فعظم امر الحجاج في عينيه وقال : «يا ليلى ان الامر صائر 
الى هذا العاتي لا محالة ٠‏ واني لبنفطر قلبي كلما تصورت مصير عبد الله 
ابن الزيير ء أتظنينه مغرورا بنفسه ؟» 

قالت : «كلا » ولكنه يعتقد انه على الحق» ٠‏ 

قال : «ما الذي اراه على جبل ابي قبيس ؟» 

قالت : «ألم تر وقوع الاحجار على الكعبة ؟ ان الحجاج نصب 


١ا/‎ 


متجنيقاته على الجبل وهو يرمي الحجارة منها على الكعبة ء ومع 
المنجنيقات فصيلة من الجند» ٠‏ 

قال : «وأين خيام النساء التي تقيم بها سمية ؟»6 

فقالت : «نحن سائرون الان الى خيمة الححاج 6 وهي الكبسيرة 
القائمة في وسط هذه الخيام » وسأدخل انا ثم لخرج وأسير بك الى مكان 
أعرفه » وأذهب الى هتد بنت النعمان فآأرى سمية هناك وأقص عليها 
قصتك » وأتفق معها على موعد تلتقيان فيه خارج المعسكر» ٠‏ وما زالا 
سائرين حتى اقبلا على خيسة كبيرة قائمة على بضعة عشر عمودا امامها 
ائاس بالحراب » وآخرون بالسيوقف وهم أشيه بالحراس عند الروم 
# وكان شو أمية قد اقتيسوا نظام الحرس من الرومان وتوخاه عمالهم 
ارهابا للناس ‏ وقبل وصولهما الى الباب اناخا الجملين ؛ ونزلا فمشنت 
ليلى والناس يوسعون لها وحسن يسير في اثرها حتى وقفت بباب الخيمة؛ 
فدخل احد الحراس يستآذن لها ثم عاد يدعوها الى الدخول » فدخات 
وظل حسن مع الواقفين بالباب وهو في شوق شديد لرؤية الحجاج » وقد 
طالما سمع به وبعظم اعماله فوقف بحيث يستطيع رئؤيته من باب الخيمة٠‏ 
فاذا هو جالس في صدرها على سجادة ثمينة وقد تربع ووضع السيف على 
فخذيه تحت مطرف من خز القاه على كتفيه وأداره على جنبه * ورآه لما 
دخلت ليلى رحب بها بصوت أرق مما كان يتوقعه » وكان الحجاج رقيق 
الصوت الا اذا استفاض في الخطابة في رتفع كثيرا + وتفرس حسن فيه 
وهو يخاطب ليلى فاذا هو اخفش العينين » مقطب الوجه » ولم يجد في 
وجهه قبولا للابتسام او الضحك ٠‏ 


#0 
لاحت من حسن التفاتة الى سجلساء الحجاج » فرأى رجلا لم تكد 
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بشبينه حتى اضطربت جوارحه واستعاذ بالله من رئته فقد كان عرفجة 
ابا سمية » وقد جلس بجانب الحجاج ينقضي ويمضي وله الحول والطولء 
وأدرك حسن ان عرفجة لم ينل هذا المنصب الا يتضحية ابنته سمية فهاجت 
عواطفه وحدثته تفسه بأن يفتك به اتتقاما منه ٠‏ ولكته ما لبث ان عاد 
الى رشده وعلم بما يحيط به من الاخطار قأشاح بوجهمه الى خارج 
المعسكر لثلا بلاحظ احد عليه شيئًا ٠‏ كما خثي ان يراه عرفجة فيعرفه 
وددير له مكيدة اخرى : فمثشى متظاهرا بأنه سير على غير هدي حتى 
بعد عن خيمة الحجاج ٠‏ 

ثم سمع ليلى تناديه فسار اليها وتبعها والجراب معلق في كتفه 
بوصفه راويتها ٠‏ وبعد ان قطعا مسافة في المعسكر قالت : «انظر الى 
هذه الخيسة بحاب هذه الراية انها خيمة القادمين من الشعراء وغيرهم » 
فاقم بها ريشا آنيك او آبعث اليك» ٠‏ 

فال : «اوسمية 5.. ألا استطيع رئريتها الان ؟ خذيني معك بوصفي 
خادما لك او تابعا او اي شىء لأرى سمية» ٠‏ 

فرق له قلب ليلى وقالت له : «سر في آثري حتى ندخل مضرب خيام 
النساء واجعل كأنك تحسل لى هذا الحجراب حتى تضعه فى الخيمة التى 
نحن سائرون الها » ومتى وصلنا أدير لك حيلة لمشاهدتها ومخاطبتها» ٠‏ 

فرقص فله فرحا ونسي كل خطر في سبيل شوقه أروية حبيبته ٠‏ 
وبعد هنيهة وصلا الى خباء له عدة ابواب وحوله خيام اخرى صغيرة » 
فعلم انه خباء اهل الحجاج » وقالت ليلى : «امكث تحت هذه النخلة ومتى 
دعوتك فادخل» ٠‏ وكانت الشمس قد مالت الى المغيب 6 فجلس هناك 
وكلبه بدق وعيناه شائعتان +٠‏ 

ودخلت ليلى الخباء وهو اقسام لكل امرأة قسم على عادة العرب في 
بناء الاخبية » فدخلت القسم الذي فارقت هندا فيه فرأتها وسمية جالستين 
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لا تتكلسان ٠‏ ولا رأتاها رحبتا بها » وآنست في وجه هند انقباضا فقالت: 
دمأ لهند غضبى ؟» ٠»‏ فآجات سمية فولها : «ومن ذا الذي شترب من 
النار ولا يحترق بها ٠‏ ان ظلم هذا الحبار العاتي ليصل حنى الى اهل 
يسة 6ء 

وكانت ليلى تعلم ببغض هند للحجاج » فلم تستغرب ذلك » ولكنها 
اغتنست الفرصة وآجابت سمية قائلة : «اراك تشكين من الحجاج وقساوته 
وأنت لم تعرفيه الا بالامس » وهو مغرم بك » ولا يكاد يصدق انه 
حصل عليك» . 

فقطعت كلامها وقالت : «لم يحصل وان يبحصل على شيء باذن الله». 

فقالت : «ولكن هذا بعيد وأنت في داره وبين يديه ليلا ونهارا» ٠‏ 

فأشارت بعينيها كأنها تكتم امرا لا تريد ان نبوح به امام هند ٠‏ 
فاستغربت ليلى قولها وتظاهرت بأنها تريد مخاطبتها في شأن فدخلت بها 
الى شكيها العامة 6 فاغاتينا امة الله جارينية مسة وكات هق: 
الطعام » ثم خرجت من الخيمة لبعض شأنها ٠‏ فلما خلا المكان قالت ليلى : 
«رأيتك تتوعدين الحجاج وتنبرئين منه وهو زوجك الشرعي » فضلا عما 
له من السلطان النافذ عليك » فكيف تقولين انه لم ,يحصل على شيء ؟» 

وكانت سمية قد جلست على حصير من سعف النخل » وبين يديها 
وسادة تتشاغل باصلاح ثنياتها وهي تسمع كلام ليلى ٠‏ فلما مسعت 
سكرال ليلى بدت الحيرة على وجهها وامتقع لونه امتقاعا شديدا وبقبت 
تنظر الى الارض وليلى تفكر في ذلك وتستغربه ولا تعلم سبب هصذا 
الانفعال فقالت : «مالي ارى سمية ساكتة لا تجيبني عن سؤالي ؟ كيف 
تقولين انه لم يحصل عليك وأنت بين يديه ؟6 

فرقعت سمية رأسها وقد بدا التأثر في عينيها وشفتيها وقالت : 
«صدققيني يا ليلى » انه لن بحصل مني على ثشيء رغم عقد قرائه بي ٠‏ 
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ولم يكن ذلك تفضلا منه ولكنه أجبر عليه لقسم سيق به لسائه ٠‏ وأما 
كونه لن يحصل على فقد اعددت وسيلة انجو بها منه الى حبيبي »٠٠‏ 
قالت ذلك وشرقت بريقها فاختنق صوتها فأرسلت دموعها وهي صامتة لا 
تشهق ولا تنكلم » فازداد عطف ليلى عليها » ولكنها استغربت ما سمعته 
منها عن الوسيلة التي أعدتها للنجاة ٠‏ فقالت : «وآي وسيلة أعددت ؟ وآين 
هو حسن الان ؟» 

فلما سمعت سمية اسم حسن لم تعد تنمالك عن البكاء فكان جوابها 
الشهيق والنحيب » وهمت ليلى بأن تطمئنها عن حسن ولكنها خشيت ان 
يصيبها سوء من المفاجأة ٠‏ فقالت : «اذا كنت تحبينني فلا تخفي علي سر 
هذا الامر » فقد رأبت منى كل اخلاص وأنا خادمة لك الى اخر نسمة من 
حياتي ٠‏ قولي » ولا تخفي علي شيئًا» ٠‏ 

فقالت وهي تمسح دموعها : «اما سبب كونه لم يحصل على شيء 
منى » فذلك اته اراد ان بطوف بالكعية اخر الحجة الماضية فمنعه اين 
الزبير من ذلك » فأقسم آلا بنزع سلاحه ولا يقرب نساءه ولا الطيب 
حتى يقتله» ٠‏ 

فتذكرت ليلى انها كانت لا ترى الححاج الا مدججا بسلاحه حيثما 
كان ليلا ونهارا ٠‏ واعتزمت ان تفضي الى حسن بذلك لعلمها انه يشرح 
صدره » ثم قالت لسمية : «وما هي الوسيلة التي دبرتها للنجاة منه في 
المستقبل ؟ » 

فمدت سمية بدها الى جيبها فآخرجت منه صرة صغيرة حلت عقدتها 
فاذا في داخلها قطعة رق ملفوفة على هيئة درج » فتبادر الى ذهن ليلى 
انها كتاب ٠‏ ثم رأت سمية تناولت ذلك الرق بن اصابعها وقالت : دان 
الفرج يأتيني من هذا الدواء !» 

نتقالت ليلى : «وما ذلك ؟» 


ثقالت : «هو سم احتفظت به حتى اذا تحققت وقوع الخطر تناولته 
فيدذهب بى الى مكان ارجو ان ألاقى حسنا فيه» ٠‏ 

فرآت ليلى ان تبوح لها لمن نعالت م وذنا قولك اذا لاقيت حبيبك 
وأنت حية ؟» 

فتفرست سمية في وجه ليلى وهي تحسبها تمازحها وقالت : (لا تحببي 
الحياة الي » فان لقائي اياه في العالم الاخر خير وأيقى ٠‏ اما هنا فلا امل 
لى فى ذلك» ٠‏ 
٠‏ قالت : دلا تقطمى الامل يا سمية» ٠‏ 

فاجابت وهي تحسبها تخفف عنها : «لا أبالي أقطعت الامل ام لم 
أقطعه » فان مدة عذابي في هذا العالم اصبحت قصيرة » .ولا بد من 
اثقضاء هذه الحرب فاذا ظل هذا الطاغية حيا كان دوائي فى هذه الصرة» 
واذا مات» ٠‏ ثم تنقدت وآكملت حديثها فقالت : دولكن ما الفائدة من 
بقائمى حية وحدي ؟» ١‏ 

فقطت الى كلانها وقالت والجد فى غنة صوتها : واذا يقت عية 
قانك لا تكونين وحدك لان حسنا حي !» ش 

لما سمعت سمية ذلك بثتت وعادت الى التفرس فى وجه ليلى » فرات 
الحد باديا فى عيتيها فوثيت من مجلسها وقالت : «بالله أعيدي أكسيره 
وعللتى بقائة + قولى انه بحن فان ذكزه حيتي 61 + قالت ذلك واخحين 
صوتها فبكت ثم قالت : «ولكن ما الفائدة من التسلل بالاحلام ؟» 

فقالت ليلى : «لسنا في حلم : وانما نحن في ,يقظة » وقد آن لك ان 
ثري حسنا انه في اتظارك على مقربة من هذا الخباء وسأدعوه اليك 
لتاتقيا» * ثم خفضت صوتها وقالت : «وتتواعدا على وقت تغران فيه من 
هذا الممسكر » ولا خوف من مجيء اللححاج الى خيام النساء ما دام قد 
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د نا 


وكانت سمية تسمع قول ايلى وهي لا تكاد تصدقه » ولكنها لم تر 
بدا من تصديقه ولاسيما بعد ان سمعت ان حسنا يقرب خبائها » فهرولت 
الى شق في الخباء ونظرت الى الخارج وكان الليل قد سدل نقابه فلم تر 
احدا » فنادت امة الله فأسرعت اليها وقد انارت السراج ودخلت حتى 
وضعته على المسرجة فقالت لها سمية : اهل رآيت لحدا جالسا حول هذا 
الخياء ؟ » 

قالت : «كلا يا مولاتي ولكنني رأيت رجلين مرا معا وخرجا من 
المعسكر »6 ٠‏ 

فقالت ليلى : «هل رأيت احدهما يبحمل جرابا ؟» 

قالت : «أظنني رأيت مع احدهما شيئا كالجراب» ٠‏ 

فاسرعت ليلى وسمية في أثرها وأطلتا من باب الخباء فلم قريا احداء 
فتحولت ليلى نحو المكان الذي اجلست فيه حسنا فلم ثر له اثر اع فأسقط 
في يدها » وفقكرت في سبب ذهابه ومن يكون الرجل الذي ذهب به فلم 
تهتد الى حل ٠‏ 

اما سمية فخامرها شك فى قول ليلى » ولكنها تحققت صدقها للا بدا 
في عينيها من دلائل الاهتمام وما غشي جبينها من امارات الانقباض » 
فقالت لها : «اين عسى ان يكون حسن الان ؟» 

فقالت ليلى : وان ذهابه لا بد ان نكون لامر ذي بال » فقد جاء معي 
وهو لا كاد يصدق انه بحظى برئربتك » وما أظنه تحول من هذا المكان 
بارادته ٠‏ ولعله يعود الليلة فلتترقب رجوعه ٠‏ ولكن من يكون رفيقه 
الاخر وهو غريب في المسكر وقد جاء اليه متتكرا ؟» 
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ثم دخلتا الخباء » ومكثت سمية مطرقة مستغرقة فى الهواجس وهي 
مرهفة سمعها فاذا هب النسيم ظنت حسنا قادما فيضطرب قلبها ٠‏ وخرجت 
ليلى الى خياء هند وهي تكتم ما في نفسها لعلها تستطلع شيئا جديدا ٠‏ 

اما سمية قنادت امة الله وكانت انيستها فى وحشتها وعزاءها في 
احزانها والمطلعة على مكنونات قلبها ٠‏ قلما نادتها لم تسمع جوابها ولا 
جاءتها فآعادت الصوت فلم بحبها احد : قاستعاذت بالله من تلك الليلة » 
وخرجت الى حيث تنوقع ان تراها فرأت في الظلام شبحين عرفت منهما 
امة الله » ورأت الثانى بلباس الرجال فخفق قلبها وتوقعت ان تكون 
حبيبها فلم تعد تصبر عن المناداة فقالت : «امة الله 5» 

فقالت : «لبيك يا مولاتي اني قادمة على عجل» ٠‏ قالت ذلك وظلت 
واقفة مع الرجل » فقلقت سمية ولم تعد تستطيع صبرا وهمت بالمسير 
نحوهيا فرأتهما قادمين فتقهقرت حتى وقفت باب الخباء ووسعت حتى 
بقع نور السراج على وجه القادم مع امة الله فتعرفه » ولكنه ظل واقفا على 
بضع خطوات من الخباء » ثم تبينت انه بلباس حرس الحجاج » فتشاءمت 
منه ودخلت الخباء مسرعة وآمة الله فى أثرها ٠‏ وكانت امة الله قد ادركت 
اضطراب سيدتها من منظر الرجل فابتدرتها قائلة : «لا تخافي با مو لاني 
ان الرجل سول خين» ': 

قالت : «ممن ؟6 

قالت وقد خفضت صوتها : «من حسن»6 ٠‏ 

فبدت البغتة في وجهها وقالت : «ليدخل» ٠‏ 

فخرجت امة الله وعادت والرجل معها وعليه لباس الحرس ٠‏ ولم تكن 
ملابس الحند قد تميزت يومئذ عن ملابس سائر الناس تميزا تاما ٠‏ غير 
ان حرس الامراء الامويبن كان لهم لباس خاص بهم : اقتبسه معاوية من 
الروم مع علامات خاصة» فوقفت سمية لاستقبال الرجل وركبتاها تصطكان 


1١ 


لعظم اضطرابها من منظره * 

اما هو فلما دخل حياها باحترام وقال لها بصوت منخفض : ( لا 
يزعجك امري يا مولاتي ولا يخيفك هذا اللباس فاني خادم لك 
ولمولاي حسن» 3 

لما سمعت صوته تفرست في وجهه فعرفت انه عبد الله خادم حسن 
فصاحت قيه : (انت عبد الله ؟» 

قال : «نعم يا مولاتي اني خادمك عبد الله» ٠‏ 

قالت : «وما الذي جاء بك الى هذا الممسكر ؟ وأبن حسن ؟ء هل هو 
حي كما يقولون ؟» ٠‏ قالت ذلك وشرقت بدموعها ٠‏ 

فقال : «نعم دا سيدتي انه على قيد الحياة » ولم اكن أعرف ذلك الا 
هذه الساعة » وكنت قد ينست من حياته مثلك ولكن الله انعم علييطا 
بنحاته ٠‏ فالحمد لله» ٠‏ 

قالت : «وأين هو ؟» 

قال : «انه مختبىء على مقربة من هذا المكان حتى لا براه احد ء لانه 
جاء متنكرا ولم ينتبه له الا ابوك » فطلب الى الامير ان يقبض عليه ٠‏ وقد 
اطلعت انا على هذه المكيدة فأسرعت اليه وآنبآته بها » وخرجت به الى 
مخبأ قرب هذا المعسكر » وجئت لأنبتك بذلك لنتعاون على استنباط حيلة 
تخرجان بها الى حيث تشاءان وأنا في خدمتكما» ٠‏ 

فقالت : «سامح الله ابي » بل لا سامحه الله على ما .يسومنا اياه من 
البلاء ٠‏ لقد اصبحت أكره اسم عرفجة وأكره ان اراه من اجل هذه 
المعاملة ٠‏ آه با ربى ! ما العمل ؟ ما الحيلة ؟ قل لى با عبد الله : هل 
حسن في مأمن 66 ١‏ 

قال : «نعم يا مولاتي انه في مكان امين ولا بآس عليه» ٠‏ 

فقالت : «وكيف ادخلت نفسك في زمرة الحراس » وكيف انطلى امرك 


١ هه‎ 


على الحجاج وعلى ابي ؟» 

قال : دان حكابتي طويلة » وخلاصتها اني لما يست من لقاء مو لاي 
حسن في المدينة وكنت قد عثرت على رحله وفيه كتاب من خالد بن يزيد 
الى عبد الله بن الزبير لا بد من ايصاله اليه » رأيت القدوم به الى مكة» 
فاذا كان مولاي حسن قد سبقني اليها لقيته وسلمته اليه » واذا لي اجده 
اوصلت انا الكتاب الى ابن الزيير ٠‏ فلما دنوت من مكة علمت ان رجال 
الحجاج يحيطون بها من كل جانب » ولا يستطيع احد الدخول اليها » 
وخشيت ان بقع الكتاب في ابديهم » واحتلت لدخول معسكر الحجاج 
لعلي أتنسم خبرا عن سيدي » وقد يسر لي الدخول اني من ثقيف قبيله 
الحجاج » وهو كثير الثقة في اهل قبيلته ويعرفني من قبل » ولكنني أعلم 
انه رجل شديد داهية فربسا شك فى امري فيأمر بقتلى » فعزمت على ان 
أتقرب اليه بأن اعطيه الكنات #ولانبيا اني لم أر فيه فائدة بعد فقد 
مولاي » وريما تمكنت باقترابي من الحجاج من استطلاع خبر مولاي» 
فتظاهرت بأني قادم على الحجاج لامر دي بال بهمه » وجنت المعسكر 
وطلبت ان أقابله في خلوة فآذن لي » فلما عرفته بنفسي عرفني ٠‏ قم 
اخرجت له ذلك الكتاب وأنا عالم ان ليس فيه ذكر لمولاي حسن وانما 
هو خطاب من خالد بن يزيد الى عبد الله بن الزبير قي امر خطبة او نحوهاء 
فتظاهرت بأني عثرت بالكتاب مع رجل قادم من الشام » ولما رأيت عليه 
اسم عبد الله , بن الزيى عتحكت فى امرء ققات تجاملة + وات بالكنان 
البدء 

«فلما سمع الحجاج ذلك مني » مع علمه بأني من قبيلته » أحسن 
الظن بي وقربني منه وجعلني من حراسه كما ترين ٠‏ وفي مساء ذلك اليوم 
قدم ابوك على الحجاج ج فأطلعه على ذلك وآنا والسدا» فنا ال اام 
علو الكتاب تاداثي فدخلت الفسطاط فقال : (من اين انيت بهذا الكتاب؟!) 


مدال 


فقصصت عليه الخبر كما ذكرته » فقال : (ان صاحب هذا الكتاب عدو 
لنا عرفناه في المدينة وحاولنا قثله » ولكن الذي ذهب لافتياله لم بعد 
الينا : فهل فتلته انت ؟) ء قلما سمعت قوله اطمأننت على حياة مولاي » 
ومضيت في اتمام الحيلة فقلت : (لا أعلم أهو الذي قتلته ام لا » ولكنني 
قتلت شابا بلباس كذا) ٠‏ وذكرت له ما يقرب من صفات مولاي فقال : 
(لعله: هو وقد آحسنت على اي حال) ٠‏ وأدناني ابوك منه ومكثت في 
جملة الحراس وأنا آتفقد الاحوال وأستطلع الاخبار حتى جاءنا مولاي في 
هذا النهار مع ليلى الاخيلية وقد تنكر » فعرفته + ولم ينتبه لي ولا انا 
اردت ان يعرفني لثلا يتكشف امرنا + فتجاهلت حتى دخلت ليلى على 
الحجاج وخرجت ٠‏ وكان ابوك مع الحجاج في الفسطاط » هلما خرجت 
ليلى رأيت علائم الغدر في وجه ابيك » ومسعته يخاطب الححاج 
فأصغيت فاذا هو يشير باصبعه الى ليلى ويقول : (ان راويتها جاسوس 
متنكر) ٠‏ وأشار بالقبض عليه » فعلمت انه عرف حسنا واحتلت في 
الخروج حتى جئته وهو جالس يقرب هذا الخياء فآخبرئي اله جاء مسن 
اجلك » فذهيت به الى خربة وراء هذا المعسكر لا يهتدي اليها احد » 
ووعدته ان آنى اليك وأطلعك على آمره لندير حيلة للفرار» * 

وكان عبد الله يتكلم وسمية تتطاول بعنقها وتصيخ يسمعها وعيناها 
شاخصتان فيه ء فلما جاء على اخر الحديث اطمآن قلبها وزال قلقها على 
حبيبها » فانبسطت أسرتها وقالت : «بورك فيك يا عبد الله » انك لنعم 
الرجل . واذا أتيح لنا ان ننجو على بدك فستكون شريكنا في سعادتنا » 
والا فلا حول ولا ++» 

فقال : دان النحاة قرسة ان شاء الله » ولكن لا بد من الصبر » فاذني 
لي في الانصراف الان » لاعود الى موقفي اثلا يشكوا في امري » فاذا 
حدث شيء او احتجت الى شيء فاني رهين اشارتك ٠‏ واذا حدث عندي 


١ها/‎ 


شيء جتتك به» ٠‏ قال ذلك وهم بالخروج فاستوقفته وقالت له : «الى 
اين ؟ وكيف تترك حسنا وحده في تلك الخربة ومن اين يأكل وأين ينام؟» 

فقال : «أتظنين اني تركته ولم أعد اليه ؟» كوني مطمئنة فاني أدير له 
كل ما يحتاج اليه» ٠+‏ وودعها وخرج * 

وتذكرت سمية ليلى » فنادت امة الله وقالت لها : «اين هي ليلى ؟» 
ققالت : «هي في خباء هند» ٠‏ وخرجت ثم عادت تقول : «لم اجد في 
الخباء احدا» + 

فاستغربت ذلك وقالت : «ألم تسألي الخدم عنهما ؟» 

قالت : «سألت الخادمة فذكرت لى ان هندا خرجت عند الغسروب 
'تتمشى بين الاخبية » ثوجاءت ليلى للسؤال عنها هلما لم تجدها اقثفت 
اثرها ؛ ولم تعودا من ذلك الحين» ٠‏ 

خفمالت : «وأين تذهيان في هذا الليل ؟ اخاف ان يكون الحجاج بعث 
للقبض على ليلى لانها واطآت حسنا على التنكر» ٠‏ وخافت سمية اذا 
بالغت في البحث عنهما ان تنصرف الشبهة اليها فدخلت لخياءها وحجلست 
تفكر قيما مر بها في تلك الليلة من الغرائب ٠‏ وكلما تصورت انها نحت 
بحبيبها وخرجت من معسكر الحجاج يختلج قلبها فرحا ٠‏ 

اما عرفجة فانه عرف حسنا حالما وقع بصره عليه » فتجاهل وانتنظر حتى 
خزحك للى فطلب اليش عليه كما عدم + فوش اليه الحواج :أن ريل 
به ما شاء » فلما ارفض المجلس خرج عرفجة الى كبير الحراس وأوصاه 
أن يبعث بضعة عشر من رجاله بالسلاح يقتفون أثر راوية الشاعرة 
ويقبضون عليه حيثما وجدوه ٠‏ وكان عبد الله قد سبق الى حسن وخرج 
به الى ذلك المخياً ٠‏ 

قلما لم يعثر الحراس على حسن هناك » عادوا الى عرفجة وأ بأوه 
بذلك فقال : «الى بليلى فانها فى اخبية النساء» ٠‏ فعادوا اليها فرأوها 


1١6هم‎ 


تنمشى مع هند بجوار الاخبية » فأشاروا اليهسسسا ان تأتي الى فسطاط 
الحجاج ٠‏ فلما سمعت ذلك خافت من اتكشاف امرها ولكنها لم تر بدا 
من الطاعة فسارت مع الحراس حتى اتوا الفسطاط والظلام قد عقد قبايه» 
قلم يدخلوا فسطاط الحجاج بل دخلوا فسطاطا اخر رأت في صدره عرفجة 
جالسا ٠‏ فلما رأته استعاذت بالله من شر ذلك المساء » ولكنها كانت جرئة 
لا تبالى بمن تلاقى : فدعاها الى الجلوس وقال لها : «اين هو راويتك 
ل ب 

فلما سمعت سؤاله ادركت ان امر حسن قد اتكشف فلم تشأ أن 
تشرك نفسها فى ذئيه فيقعان معا فلا تعود قادرة على مساعدته » فعيدت 
الى الحيلة وقالت : «وأي راوية تعني ؟» 

قال : «راونتك الذي يحمل جرابك وقد جنت به اليوم» ٠‏ 

قالت : «وهل دخلت على الامير ومعي راوية ؟» 

قال : لم يدخل معك ولكنه بقي خارجا » ولما مضيت أقتفي أثرك»ء 

قالت : «وهل يدل ذلك على انه راوبتي ؟ وكيف تكون راويتي ولا 
ادعوه الى الجلوس في حضرة الامير ؟» 

قال : «اراك تتنصلين منه وئحن لا تريد به شر» ٠‏ 

قالت : «لا يهمني ما تريدون به » ولكني جئت الى المعسكر بالامس 
ولبس معي راوية» ٠‏ 

قال : «كان معك رجل يبحمل جرابا» » 

قالت : «أتعنى الرجل الذي يحمل الحراب ؟ لقد التقيت به عند 
دخولي المعسكر ورأيته يسير بجانبي فلم آثتبه لامره » ولا اعرفه ٠‏ ومع 
ذلك فاذا كنتم تسيئون الظن بمن يبذل نفسه في خدمتكم فلا حيلة لنا 
فيكم ٠)‏ 


فلما رآها غضبت جعل يخفف عنها ويقول : «نحن لم نسيء الظن 
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ك يا ليلى » وأنت شاعرة الامير ولك عنده المنزلة السامية » ولكن هذا 
الرجل قد خدعنا وهو جاسوس دخل معسكرنا ونحن نحسبه راويتك»ء 

قالت : «وهل الامير ممن يخافون الجواسيس ؟ ان من كان مثله 
حزما وقوة لجدير بأن يخافه الجواسيس » على اني لو علمت بجاسوس 
في هذا المعسكر لاطلحت الامير على خبره» * 

قال : «بورك فيك » وأرجو ان تكونى عينا على هذا الرجل » فاذا 
رأيته فآنبئينا بمكانه » فقد بعثنا من يقبض عليه فلم ينقفو! له على اثر ولعله 
يظهر غدا فاكتمي هذا الان» ٠‏ فال ذلك ونهض » فنهضت ليلى وخرجت 
من عنده قلقة على حسن » وان سرت لنجاته من قبضتهم ٠‏ ثم عادت نوا 
الى سمية وقصت عليها الخبر » فاطلمتها سمية على حديث عبد اللسه 
فاطمآن يالها ٠‏ 

فضى حسن ليلته في الخربة التي اختبا فيها بجائب المعسكر » وهي 
تطل على الطريق المؤدي الى مكة» ولم يفعض له جهن لشدة قلقه وتشتت 
افكاره ٠‏ وقد عظم عليه ان يخرج من معسكر الحجاج فرارا ولكنه ادرك 
انه يستحيل عليه النجاة بغير ذلك » ولبث حتى الصباح وهو كر في 
وسيلة لانقاذ سمية من الحجاج ٠‏ 

كان عبد الله قد وعده ان يوافيه في مخيئه ليدله على طريقة للفرار » 
فقضى ليله في هذه الهواجس » وفي الصباح صعد على آكمة أشرف منها 
على معسكر الحجاج لعله يرى عبد الله او رسولا منه » فرأى يبنه ويبن 
المعسكر ارضا خالية وتبين المكان حجيدا ٠‏ وفيما هو بتطلم رأى رجلا 
قادما على هجين من أطراف المعسكر كانه آت من الصحراء » يلم 
اقئرب الرجل منه فتبين أنه خادمه عبد الله » فاستيشر شدومه فلما وصل 
عبد الله ترجل وآشار اليه ان بعود الى الخربة مخافة الرقباء » فقال له 
حسن : دما وراءك الان ؟» 
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قال : «أبشرك اولا بأن الحجاج لم يقرب سمية وان كان قد عقد 
قرائه بها» ٠‏ قال : «وكيف عرفت ذلك ؟6 

قال : «عرفته عن ثقة » فقد اخبرتنى به ليلى الاخيلية : وهى التى 
ساعدتنا في تدبير الحيلة للخروج» ٠‏ وذكر له امر القسم الذي اقسمه 
الحجاج » فانشرح لذلك صدر حسن »؛ ثم قال : «ومادا ديرتموه للنحاة 
من بطش الحجاج » اني لاستنكف فرارنا على هذه الصورة » ويخيل الي 
ان سمية لا ترضى مني هذا الضعف» ٠‏ 

قال : «انها لما علمت بنجائنك سرت سرورا عظيما » لانهم لو ظفروا بك 
لفتكوا بكما معا ٠‏ ثم اي فائدة من بفالك في المعسكر بعد إتكشاف 
امرك ؛ وهل تستطيع مفاومة الحجاج وجنده ؟» وعلى اي حال قد جئتك 
بما استقر رأينا عليه في هذا الصباح : وهو ان اترك هذا الجمل عندك 
وأعود » فتتأهب انت للرحيل في العشاء وتخرج من وراء هذا التل حتى 
تطل على الطريق التي تراها امامك »وسنجدني وسيدتي سمية هناك وكل 
مئا على هحين ومعنا المؤونة اللازمة للسفر في الصحراء اياما * ومتسى 
بعدنا عن مكة صرنا في مأمن 6 ٠‏ 

فسر حسن لهذا التديير » على صعوبة تنفيذه » وقال لعبد الله : «احذر 
ان يطلع احد على ما دبرتموه » فتكون الثانية شرا من الاولى ٠‏ ولق 
بأنني ان وقعت في هذه المرة فلن يسعني الا ان أناضل عن سمية حتى 
اموت بين يديها» ٠‏ 

قال : «لقد اعددنا كل شيء » ولا خوف على سمية لان الحجاج لا 
يأني الى خباء اهله مطلقا في هذه الايام للسبب الذي ذكرته لك» ء 

أن بال حسن وجلس في مخبئه بالخربة يتناول طماما أحضره له 
عبد الله » ولم تمض ساعة حتى سمع صوت قعقعة اللجم ووقع حوافر 
الخبل » فصعد الى الاكمة وتطلع نحو مصدر الصوت فرأى اكثر من 
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عشرين فارسا قد اكنسوا بالدروع » وفي مقدمتهم فارس ضخم اسود » 
هو قنير عبد عرفجة ء فلما وصلوا الى المكان اشار قتبر بيده الى حسن 
وقال : هذا هو فامسكوه» + فاحاطوا به من كل ناحية » ولم بر حسن 
بدا من التجلد فقال لهم : «ما بالكم ؟ وما الذي تطلبونه ؟» 

فضحك قنبر مستهزمًا وقال : دان الامير بدعوك الى وليمة العرس!» 

فاستشاط حسن غضبا من استخفاف العبد به 6 وقال له : «اخساً با 
عبد السوء) ء* 

وما أتم كلامه حتى أحدق به الفرسان وسيوثهم مسلولة » فوضع 
حسن بده على قبضة سيفه وقد ثارت الحمية في رأسه وقال لهم : « لا 
يغرنكم عددكم » ولا تظنوا اني اهاب سيوفكم وخيو لكمء فاما اخبرتموني 
بما نريدون بالحسنى ٠‏ وآما فلن تنالوا مني شعرة قبل أن يقطر حسامي من 
دمائكم» ٠‏ قال ذلك وقد اخذ الهياج منه مأخذا عظيما ولم بعد يبالي 
العناة : 

فتقدم اليه قارس منهم لا يظهر من وحهه غير عيئيه خلال اللثام وقد 

شهر السيف بيده وقال : «نراك تظهر من الضعف قوة ء وما انت الا 
فرعي كي ال 0 ا 

فلما سمع حسن قوله صعد الدم الى رأسه وصاح في هذا الفارس 

قاملا والخرني يبيفك 5 النا بكاف السوف يق إيافة الموت: + ولشيت 
ذلك الرجل » فاذا اردت النزال فانزل نتبارز راجلين » فلا يصح النزال 
وأنت راكب وأنا راجل ٠‏ واذا خفت فانزلوا جميعا وأنا أستعين الله 
6 ء* 

فضحك الفارس بصوت عال سمعه الجميع » قال وهو يحول شكيمة 
جواده عن حسن : «لو ان الامير أمرنا بقتلك لاربتنك القتل كيف يكون» 
ولكنه آمرنا ان تقودك اليه اسيرا ٠‏ فامش» ٠‏ 
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قال : «لا اسير ماشيا وأتتم راكبون : فاما ان اركب متك ماو 
تمشوا معي !» 

فلّمَا راو[ هده الخراة منة عابو وسو | لمانا مل يجيا 
ينصاورون فيسا بفعلونه ٠‏ فآشار بعضهم بقثله ء وعارض اخرون لان الامير 
لم بأمرهم بذلك ٠‏ ثم قر رأيهم على مسايرته ريثما يبلغون به الممسكر 
ويقدمونه فيرى الامير رأبه فيه ٠‏ 

وكانوا يعلمون انه يندر ان يساق الى الحجاج مهم وسجو من القتل. 
فانه كان سفاكا للدماء حتى احصوا الذين فتلهم في حياته فبلغوا مائئة 
الف وعثرين الفا » ووجدوا في سجونه بعد موته ثلاثة وثلاثين الفا لم 
بجب على واحد منهم قتل ولا صلب + فرأى الفرسان ان يعاملوا حسنا 
بالحسنى وبتركوا امر الايقاع به الى الحجاج ٠‏ فتقدم اليه فارس غير 
الذي كلمه اولا وقال له : «لو كنا قد امرنا بقتالك لقاتلاك مشاة او 
فرسانا ء ويحكم الله بينا وببنك ء ولكننا جئنا لنحملك الى الامير» ٠‏ 

قال : «قلت لكم اني لا اسير معكم ماتبيا وأتنم راكبون» ء وكان 
فنبر واففا يسمع كلامه وهو يستغرب صبرهم على جرأته » قلما سمع قوله 
بقدم اليه وقال بلهجة العبيد ورطاتتهم : <اامش يا حسن وهل انت 
أحسن منى ؟ » 

فلما سمع حسن كلامه جرد سيفه وصاح فيه قائلا : «اذا : 
الناس فاخرس انت يا عبد النحس ٠‏ والا فانى مطير رأسك بحد هذا 
السيف ٠»‏ 

فضحك قنبر حتى بانت نواجذه ثم قال : «بعد قليل نرى من المقتول 
منا . ولكنك غير ملوم لان سمية خرجث من بديك » تعال وانظرها بين 
نساء الامير !» 

فلما سمعه حسن يذكر سمية » عز عليه ان يحتقره ذلك العبد زيهزآ 
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به » فهاج غضبه واستغرب سكوت سائر الفرسان عن وقاحته : ولكنه 
أمسك نفسه وقال له : «لولا خوفي ان يقال لطخت حسامي بدم عبد لثيم 
لأطرت رأسك عن جذعك » ولكنني ارجو ان يكون ذلك نصيب مولاك 
الخائئن » فاخرس ولا تخاطيني والا فآنت الجاني على نفسك» ٠‏ 

فلم يزدد قنبر الا قحة واستخفافا : واقترب من حسن وبده على قبضة 
سيفه وقال : «المثلي تقول هذا الكلام يا حسن ثم تعرض مذكر مولاي. 
والله اني ضاربك ضربة أعلمك بها الادب والحشمة» » قال ذلك وهم 
باستلال السيف : فعيل صير حسن لقحة ذلك العيد وسكوت بقية 
م را عر اي 
الكار* 

قلما رأى الفرسان ذلك صاحوا فيه : «لقد حل لا دمك بعد هذه 

الجرأة » كيف تقتل هذا الرجل بين أيدينا » 

فلم يبال حسن ضوضاءهم وقال لهم :.«اتعدون هذا رجلا ؟+ ان هن 
يعده رجلا لجدير بأن يناله ما ناله ٠‏ ثم اني رأينكم سكتم عن قحته فلم 
يسني الا قله + وقد قلت لكم الي ل ل الوذ لا اوفوني به ١‏ 
قال ذلك والشرر يكاد يتطاير من عينيه » وظل واقفا وسيفه يقطر مسن 
دم قنبر وقد اشتهى قلبه بقتله وينس من الحياة . لانه لم ييكن يتوفع من 
هؤلاء الفرسان الا الفتك به فعزم على الدفاع الى اخر نسمة من حياته » 
قاذا مات دأت كريما ٠ه‏ 

على انه ما ليث ان رأى الفرسان تتسارون » ثم تقدم احدهع وترجل 
عن فرسه وقدمه له قائلا : «هذا جوادي فاركيه حتى تأتي المعسكر وشأنك 
والامير » وساركب انا جملك»ع ٠‏ 

كلما سمع صوت الفارس عرف انه خادمه عبد الله » فاستانس بهء» 
وأدرك انه هو الذي حماهم على الابقاء عليه ٠‏ فركب الجواد . وساروا 


1 


جميعا نحو المعسكر ء 

وكان السبب في معرفة مكان حسن » ان عرفجة لما خرجت ليلى من 
عنده ولم تطلعه على مقره بعث عبده للبحث عنه في المعسكر » فقضى هذا 
طول الليل في البحث » وفي الصباح رأى هجانا قادما الى المعسكر من 
ناحية تلك الخرية » فلم يعرف الهجان ولكنه شك في أمره » فذهب بحث 
في المكان الذي رآه قادما منه , وهناك وقم بصره على حسن وجمله 
فأسرع الى سيده فأنيآه بما رأى ؛ فأوعز هذا الى الحجاج فأرسل كوكبة 
من الفرسان للقبض على الجاسوس الهارب ٠‏ 

وكان عبد الله قد عاد الى موقفه مع الحراس » قلما علم بالامر احتال 
حنى ألحق بأولئك الفرسان »؛ لعله يستطيع مساعدة سيده » وبذل جهده 
حتى ابقوا عليه بعد ان قام بقتل قنبر » رغم ما له من منزلة رفيعة عند 
الحجاج مراعاة لسيده » ولانه ينفع في مثل هذه المهام ٠‏ 

وقد ساعد عبد الله في بلوغ غابته ان الجند لم ,يكونوا يحبون قثبر 
لفرط استبداده وقحته ‏ واستبداد العبيد ثفيل على الطباع ‏ فلا قتله 
حسن فرحوا فيما بينهم وبين اتفسهم » وان أظهروا الغضب ٠‏ 

وبعد ان أرسل عرفجة الفرسان دخل على الحجاج في خيمته » وجلسا 
يتنظران ما ييكون » وأخذ عرفجة يمهد للفتك بحسن » فأقئع الحجاج بأنه 
جاسوس وبأنه اذا بقى حيا فلا يثومن شره ٠‏ وما كان الحجاج في حاجة 
الى من يوصيه بالقتل » وهو بطبعه شديد الرغبة في سفك الدماء ٠‏ 

وآن وقت الغداء » فلم يشا الحجاج مغادرة الفطاط قبل مجيء 
الفرسان ليرى ذلك الجاسوس الذي بالغ عرفجة في وصف خطره » فلما 
أحس الجوع أمر بأن يرتى بالطعام الى الفسطاط » وكان الحجاج من 
الاكلة المشهورين في الاسلأم أمثال : سليمان بن عبد الملك ؛ وميسرة 
البراش » وغيرهما » حتى قالوا انه آكل 6ه رغيفا مع كل رغيف سمكة في 
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اكلة واحدة !ء فلما جاءوه بالطعام دعا من في مجلسه الى مشاركته فيه » 
فاعتذروا جميعا تهييا منه الا عرفجة فانه آكل معه » وان ظل طول الاكل 
قلا يفكر فيما ديره لحسن من المكايد ٠‏ فلما فرغ الحجاج من الطعام 
رفعت المائدة » وجلس الحجاج صامتا ٠‏ وكان عظيم الهيبة حسن الفراسة 
اذا سكت لبث الذين في حضرته سكوتا كأن على رؤؤوسهم الطير ٠‏ 


عد ديو 


وفيما هم على تلك الحال » دخل الحاجي وقال : «لقد عاد الفرسان 
وعما قليل يصلون» ٠‏ 

فقال الحجاج : «وهل الاسير معهم ؟6 

قال : «لم أر سنهم احدا ماشيا» ٠‏ 

قال : «لعله جاء على جواد» + قال : «ان بينهم رجلا بلباس غررب » 
قلعلة هو الاأسسر» ء 

فنهض عر فحجة ووقف يباب الفسطاط تفرس في القادمين » ولما وقعم 
نظره على حسن عرفه » وكانت هذه هي المرة الثانية التي يراه فيها بعد 
مقابلتهما فى المدينة ٠‏ 

ولما رأى حسن عرفجة ارتعدت فرائصه من الغيظ : وود لو ان سيفه 
اصاب عنقه بدلا من قنبر ٠‏ ولاحظ عرفجة ان قنبر ليس بين القادمين 
فظنه تآخر في الطريق » وعاد الى الفسطاط وجلس بجانب الحجاج ثم 
دخل الذن وأنباً الحجاج بوصولهم فقال : «ادخلوا الرجل لتراه» ٠‏ 

فآأدخلوه عليه وكد تزع سيفه ووقف بين حارسين احدهما عبد الله 
وفي بد كل متهما حرية ٠‏ ولا تسل عن هواجس عبد الله في تلك الساعة 
للا تعلمة من رغبة ة الحجاج في سفك الدماء ٠‏ وأما حسن فانه وقف بقدم 
ثابتة كآنه بين بعض الاصدقاء » والتفت الى من حوله في الفسطاط فرأى 
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في صدره الحجاج وعرفجة » والى الجانبين رسا الاجناد وكلهم سكوت 
تميبا من الحجاج . لانه قلما روي ضاحكا » واذا ضحك فانه لا يزيد 
على ان نكشر عن أنيابه ٠‏ وقد تسمع قهقهته فاذا نظرت الى وجهه لم تجد 
فيه اي أثر لغير التجهم والعبوس ! 

وكان حسن يسمع بظلم الحجاج وشدة وطأته ورغبته في سفك الدماء» 
ولكنه اعتزم الصبر والتبات حتى الموت + وبقي واقفا برهة لا بخاطه احجد 
في شيء والحجاج ينظر اليه ويتفرس فيه ثم قال له : «ممن انت ؟» 

قال : وما انا من ثقيف ولا من أمبة» ٠‏ 

قال : «وماذا تعتي ؟» 

قال :#بواعتي أت لسحدمق قيلة الامو ولة بدن فيلة افير الو شري 
ومهما يكن من امري بعد ذلك فليس مما يغير رأي الامير في" »٠٠‏ 

فقطع عرفجة كلامه وقال : «أبمثل هذا الجواب يخاطب ولي امسير 
المومنين ؟! انها قحة !» 

فلم يصبر حسن على سماع ذلك من عرفجة والنفت اليه وقال : دبل 
القحة ان تصدى مثلك للجحواب عن مولانا الآمير ويقطم الكلام عليه»ء 

فأراد عرفجة ان تكلم فرأى الغضب في وجه الحجاج وهو هسم 
بالكلام فسكت ء وقال الحجاج : «لسنا في مقام جدال » فأخبرني مأ 
الذي جاء بك الى هذا المعسكر متنكرا ؟» 

فنحير حسن » ولم يدر بم يجيب » وخاف ان يصرح بحقيفة غرضه 
فيهيج غيرة الحجاج عليه » ولا سبيل بعد ذلك للنجاة » فلبث ساكتا ء 
فاستبطا الحجاج جوابه فاعاد السئؤال فقال حسن : «جئت لامر يهمني 
ولا بهم سواي ولا علاقة له بأمر الخلافة او الامارة» ٠‏ 

فقال الححاج : «نرى اجوبتك مبهمة فأفصح» ٠‏ 

فلبث حسن ساكنا » فاغتنم عرفجة فرصة سسكوته وقال للحجاج : دان 
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اجونته مبهمة لانه يخاف ان يعترف بفعلته » وهو جاسوس من عبد الله بن 
الزيير على مولانا الامير ٠‏ بل هو عدو امير المؤمنين يتمنى سقوط دولته 
ويسعى فى ذلك جهده ٠‏ واذا شئت ان تتحقق ذلك فاطلب اليه ان لعن 
الماذينع * 

فالتفت الحجاج الى حسن كأنه يستطلع رأيه فيما قاله عرفجة » فقال 
حسن : «حاش الله ان اكون كما يقول» ٠‏ 

فقال الحجاج : «اذا كان الامر كذلك » فالعن الكاذيين : عليا بن ابي 
طالب » وعيد الله بن الزيير » والمختار بن ابي عبيد» ٠‏ 

فارتيك حسن لانه لا عتقد كذب هؤلاء » ولا بريد ان يلعنهم ٠‏ وكان 
يعلم انه اذا لم يلعنهم فان هذا يكون حجة عليه فقال : دلا ارى علاقة 
دين صدق نيتي في خدمة امير المؤمنين عبد الملك وبين لعن هؤلاء» ٠‏ 

فقال عرفجة : «أرأيت يا مولاي كيف هو خائن غادر يكذب على 
الامير كذبا صريحا ؟ء أما قلت لك انه جاسوس والحاسوس ستوجب 
القتل ٠‏ اقتله يا مولاي وأرح تفسك منه» ٠‏ قال ذلك وأطرافه ترتعش 
ولحيته تنتفض في وجهه على صغرها » وعيناه ترتعشان كأنهما قد فت 
فيهما حصرم * 

وكان الحجاج مع عتوه وظلمه ذا فراسة ونظر ء درك ان تمنسع 
حسن عن اللعن لا ددل على جاسوسيته » ولكنه اعاد السؤال عليه وقال : 
«لقد صبرنا عليك حتى الان ٠‏ سألناك عن نسبك فلم تجبنا وهذا ذنب 
وحده يكفي لاتهامك ٠‏ ثم سألناك عن غرضك في طرق هذا المعسكر 
متتكرا فآجبت جوابا مبهما » وكلفناك لعن الكاذيين فآبيت ٠‏ فهل تتوقع 
ان نصير عليك أاكثر مما صيرثئا ؟6 

فلما سمع كلام الحجاج أيقن بدتو أجله » ولكنه لم يجزع » وعز 
عليه ان يشمت به عرفجة » فلبث ساكتا يفكر فيما يفعل » واغتلم عرفجة 
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الفرصة فخاطبه قائلا : «اجب الامير ٠‏ آلست جاسوسا خائنا جئت لتكيد 
لامير المؤمنين ؟» 

ثم التفت الى الحجاج وقال : «انى أعجب لصبر مولاي على هذا 
الخائن وكيف لم بأمر بقطع رأسه 6 

فلما تحقق حسن بلوغ الامر غابته وخاف ان تنفذ حيلة عرفجة فيه 
قيآمر الحجاج بقتله » اعتزم الايقاع بعرفجة » فالتفت اليه وخاطبه بقلب 
حسور وقال : «أتدعو ني خائنا وما الخائن الا انت ؟» 

فوب عرفجة من مجلسه مغضبا وقال : «كيف تجرئ على هذا الكذب 
في حضرة الامير وهو أعلم الناس بصدق طاعتي واخلاصي ٠‏ والله لو أذن 
لي الامير لقطعت رأسك بيدي » فاني لأعلم الناس بخياننك » ويعلمها ايضا 
غلامي قنبر» ٠‏ قال هذا ثم تلفت حوله متفقدا عبده قنبر » فلما لم يجده 
صاح : «اين قنبر ؟6 ٠‏ فأجابه حسن ساخرا وقال : «لن بجيبك قتير لانه 
ال جزاءه !» ٠‏ فالتغت عرفجة الى الحراس مستفهما . وقبل ان يسألهم 
اشار احدهم بيده اشارة فهم منها ان قنبر قتل بيد حسن فأجفل عرفجة 
وحملق عينيه وصاح فيه : «وهل قلت غلامي ايضا ؟ه ثم تقف غير خائف 
من القصاص ؟!» ٠‏ ثم التفت الى الحجاج وقال : «أتراه لم يستوجب 
القتل بعد ؟ © 

فابتدره حسن قائلا : «قتلته لخياتنه » وسوف تنال جزاءك بأمر مولانا 
الامير متى ثبتت خياتتك» ٠‏ 

فقال عرفحة : «أتتهمنى : بالخيانة وخْباتنك ظاهرة للعيان وقد اضغفت 
اليها جريمة القتل ؟»6 

فلما رآهما الحجاج .تحادلان ويحاول كل منهما اثبات الخيانة على 
الاخر » رأى من الحزم والدهاء ان يصبر حتى يستمع لجدالهما » وان 
كان هذا على غير ما تعوده جلاسه منه ٠‏ 


اكجل 


أما حسن فلما رأى الحجاج مصفيا » التفت الى من حوله من الامراء 
وقال : «أشهدكم على ان دم الخائن مهدور أيا كان »١‏ 

فقال عرفحة : دما الخائن الا انت» ٠‏ 

فتحاد حسن حتى ملك نفسه ونظر الى عرفحة وقال له بصوت هادىء: 
«من الخائن منا دا عرفجة ؟. آأنا الخائن وأنت الامين الصادق في خدمة 
امير المؤمنين ؟» 

قال : «وهل في ذلك شك ؟» 

قال : دوماذا تقول فى الكرسى 5» 
وجهه » ولكته تجاهل ولحا الى المغالطة قال وهو رضحك ويظهر 
الاستخفاف : «أى كرسي ؟ء لا شك في انك تهذي» ٠‏ 

فقال حسن : «أنسيت الكرسي ولهيب ناره لا يزال يلفح وجهك ٠!‏ 
أفلم تدرك اي كرسي أعني يا عرفجة ؟» 
وأتكره وعاد الى محاولته المغالطة فقال : «ما بالك تهذي يا رجل ؟+ وأي 
كرسي تعني ؟» 

وكان الحجاج ينظر في عبني عرفحة » فلم يخف عليه انه في ورطة » 

فازداد تغير وجه عرقحة وقال : «وما شأنه ؟ وما علاقة المختار بما 
تقول ؟»6 

قال حسن وقد رفم صوته : «ألا تعرف علاقته يك ؟ اذا كنت لا 
اسأله او اسآل من شئت ٠‏ واذا اتكرت استتطقنا رماد الكرسي» ٠‏ 
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فلا سمع عرفجة هذا التعريض أوجس في تفسه خيفة » ولم يجد 
سبيلا الى التخلص الا ان يمضي في تجاهله ومغالطه فقال وهو يضسحك: 
«أتظن مثل هذه المفتربات تنطلي على مولانا الامير ؟ وهل نظئة بصغى 
كلام مختلق لا معنى له ولا اصل ؟. اذ الامير ان يكن قد مد لك في 
حبل الحلم » فما ذلك الا لكي ,أخذك بجريرتك ويجعلك عبرة لامثالك 
من الحاثتين» ٠‏ 

فقال حسن : «للامير ان يفعل بي ما يشاء » ولكن ذلك لا ينفي كو نك 
خائنا منافقا ٠‏ واذا كنت قد انكرت امر الكرسى » فان امره معروف 
وأهل المدينة يعرهون عنك محافظتك بضعة أعوام على محفة لا يعرف احد 
ما فيها ٠‏ ولم يكن فيها الا كرسي المختار الذي زعم انه لعلي بن ابي 
طالب » واستغله في الدعوة الى قتال بني أمية من ورائه : فلما مات اخذت 
انت الكرسي لنفسك » لتخلف المختار في استغلاله لمناصبة بني أمية 
العداء ومحاولة اخراج الخلافة منهم الى محمد بن الحنفية الذي كان 
المخنا ر يدعو لهم ٠,‏ 

فقطع عرفحة كلامه وقال : دما هذا الا اختلاق» ٠‏ 

فقال حسن : «ان اين الحنفية شاهد على ذلك » ومهما يكن من 
امره فيما يختص بالخلافة فلا يشك احد في صدقه » واذا كان شعب على 
بعيدا من هنا » ففي المسجد بمكة من شهدوا حريق الكرسي معي . 
وشهدوا الاهانة التي لحقت بعرفجة النزبه الصادق من محمد بن الحنفية 
حين جاءة مستاذنا في الدعوة الى يبعته وخلع طاعة أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان !» 

نح حنى كلاسايايق تفع د قي الاك #بوعال لشي نال 
تصديق حسن » وكان الحجاج مع تقربيه عرفجة لا يجهل خيثه وتفاقه » 
ولكنه انما قربه لانه يحتاج الى أمثاله في ؛ بعض اغراضه ٠‏ فلما رجح ثبوت 


ا١ا/ا‎ 


هذه اتهمة عليه صمم على قتله » ولكنه أجل ذلك ليرى ما يكون ٠‏ 

اما عرخجة قلما غلبته الحجة عمد الى المواربة فقال وهو يظهر التعقل 
والهدوء : «يلوح لي ان مولاي الامير سكت عما سمعه من هذا الرجل ' 
كأنه مال الى تصديقة» ٠‏ 

فقال الحجاج : «وهل تحسبه اختاق ذلك كله اختلاقا ؟»6 

قال : «نعم با مولاي» ٠‏ 

فقال الحجاج : دلا يعقل انه بفعل ذلك » ولاسيما انه ستشهد اناسا 
معروقين ٠‏ ثم ما الذي بدعوه الى هذا الاختلاق ؟»6 

فقال : «بدعوه الى ذلك امر افظع من خياتته » ولو اي ذكرته لك 
ما ترددت قى صليه !»6 

ققال : «وما ذلك ؟» 

قال : «اني لأضن بعرض الامير ان يذكر في مثل هذا المقام » فاذا أذن 
مولاي في خلوة ذكرت له السبب : وأنا ضامن انه يقتنع ببراءتي» ٠‏ 

فقطب الحجاج حاجبيه وأشار بيده فخرج كل من في الفسطاط من 
الامراء والحراس ويبنهم حسن » وقد سر لما رآه في وجوه الامراء من 
دلائل نقمتهم على عرفجة لفظاظته وسوء سريرته ٠‏ وان اظهروا له غير 
ذلك خوفا من الحجاج ٠‏ وفاتهم ان الحجاج نفسه لم يكن بثق به ٠‏ 

فلما خلا عرفجة الى الحجاج اخذ يقص عليه حديت حسن مع سمية 
ثم قال : «وقد كنت أعدها لخدمة مولاي بعد ال طلبها منذ أعوام ٠‏ فجاء 
هذا الشاب وخدعها بحبه » وهي فتاة لا تدرك آمور الدنزيا » فا تخدعت 
بظاهره » وكادت توافقه على ان تفر معه أو لم أطلع على فعلته » فسعيت 
في قله بمساعدة طارق بن عمرو عامل المدينة +٠‏ وهذا طارق بين بدي 
مولآي ينبئتك بصدق قولي ٠‏ ولكن الرجل الذي انفذناه لقثله لم يظفر 
به ؛ فنجا ثم جاء متنكرا الى معسكر الامير بعد ان علم بزقافها اليه ليحاول 


فين 


أن يخدعها مرة ثانية » ولكني رآنته ساعة مجيته مع ليلى بالامس : وبعثت 
من بأتون به » فعلمت انه سار الى جهة اخبية النساء » وقد شق علي ان 
أصرح بذلك لمولاي الامير اثلا أكدره ء فاكتفيت بأن ذكرت أنه جاسوس» 
لعلمي بأنه صاحب الكتاب الذي جاءنا به الفتى الثقفى منذ حين وظنناه 
قله ٠‏ ثم علمت بأنه فر الى الخربة المجاورة فأرسلنا الفرسان للقبض عليه. 
وريد صدق قولي » انك لا سألته عن سبب مجيئه الى هنا لم ستطع 
جوابا ) ٠‏ 

فرأى الحجاج كلام عرفجة معقولا » ولكنه رأى التهمة الموجهة اليه 
معقولة ايضا فلم ير خيرا من التريبث حتى ينحلى له وجه الصواب ٠‏ فآمر 
بسجن حسن ء وتظاهر بأنه اقتنع ببراءة عرفجة ٠‏ 

سيق حسن الى خيمة أفردوها له فى طرف المعسكر » ووقف سابها 
عارسان معان + فلا تركو يها ند ان عدوا بوثاقه أن لأمسالة 
النجاة » وجعل يفكر فيما هر به وما كان من امر عرفحة معه » فرأى ان 
الحجاج لم + 4 يقتنع كل الاقتناع بخيانة عرفحة » وأدرك ان هذا ستعديه 
عليه من طريق اثارة غيرته » والغيرة تعمي وقصم ٠‏ 

وقضى حسن في ذلك بقية يومه 4 وجاءوه بالطعام فلم يتناول منه 
شيا » ثم قضى ليلته ساهرا وخيال مسمية امام عينيه » وقكره يبحت عبثا 
عن وسيلة الى النجاة بنفسه وسمية ٠‏ 

وفيما هو متوسد على حصير من سعف اللخل وقد اثقلته 'لاغلال» 
سمع وقم أقدام خفيفة في الخيمة » ثم صونا يهمس في أذنه قائلا : «لا 
تخف ا مولاي اني خادمك عبد الله» ٠‏ 

وحاول ان ينهض فاعانه على ذلك عبد الله ثم قال له : «لقد احتات 
حتى جعلوني احد الحارسين ين المنوط بهما تناوب مراقبتك » وأنا الان في 
اوية الدور على تع اكاك د وقد نام رفيقي فدخلت لاسآلك عما تريد». 
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ققال حسن : «لا أريد شيئا ولا رغبة لي في النجاة » الا اذا نحت 
سمية معي» * 

ققال عبد الله : دوما حيلة الحر الاعزل يا مولاي اذا وقع يبن أيدي 
من لا تورعون عن قتله ظلما وعدوانا ؛ مستعينين بكثرة عددهم ؤوعدتهم؟ 
أيسلم نفسه لهم طوعا ‏ ام يحاول الخلاص من أيديهم بأي وسيلة ؟» 

قال : «أتريد ان أفر من المعسكر وحدي وأترك سبية في بيت 
الحجاج ؟ وهل تحسب أن حياتي بعيدا من سمية مما أحرص عليه ؟» 

فقال عبد الله : «لا با مولاي » لست أعني ان 'نخرج وحدك » وانما 
أعني البحث عن وسيلة تخرج بها انت وسمية معا + ولا عار في الفرار 
من وحس كاسر لا يعرف الحق ولا براعى العدل» ٠‏ 

فسكت حسن . واستاتف عبد الله الكلام فقال : «ساذهب غدا الى 
خباء النساء لاستطلاع الامر » نم اعود اليك بما يستقر عليه الرأي ٠‏ فدع 
القنوط وكل واشرب حتى بآتي الله بالفرج» ٠‏ ثم ودعه وخرج ٠‏ 

وشعر حسن بالارتياح وأعجب بغيرة عبد الله وصدق مودته » ثم مكث 
في اليوم التالي يتتظر رجوعه ء 

وكانت سسسية قد واعدت عبد الله على الخروج معه في مساء الامس» 
ثم سمعت' خبر القبض على حسن والرجوع به الى المعسكر © وسحئه » 
وما لبثت ان رآت الجند قد أحدقوا بخبائها ومعهم السلاح ؛ فأيقنت ان 
الحجاج اطلع على سر قدوم حسن الى معسكره فتحققت وقوعها في 
الخطر » ودعت ليها امة الله جارتتها » وكانت هى التى اخيرثها بسجن 
حسن » فجاءت وهي تظهر عدم البالاة » فقالت لها سمية : «هل رأيت 
الجند المحدقين بتا احداقهم بالقتلة المجرمين ؟» 

قالت : «رأيتهم ٠‏ ولكن ما لنا ولهم 65 

فقالت سمية : «أتتجاهلين با امة الله ؟ آلا ترين انهم سجنوني كما 
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سجنوه ؟ وهل تشسكين في ان ذلك العاتي قد اطلم على ما بيني وبين 
حسن فلم ببق الا ان يفتك بنا ؟!» 

فالت : «لا أظنه يفتك يك» ٠‏ 

فقطعت كلامها وفالت : «تظنينه يستبقينى لمأربه الدنيء !ء ولكن 
ها انا مبقية على نفسي ٠‏ اين السم الذي حفظته لي ؟» لقد آن وقته !». 
وكانت امة الله قد اخذنه لتحفظه عندها ٠‏ 

قالت : «لا اظن وقته ازف با مولاتي » وحسن لا يزال على قبيد/ 
الحياة » ومن يدري ما بأتي به الغد ؟» 

قالت : «أتتوقعين لحسن البقاء وقد وفع في قبضة هذا الظالم الذي 
لا يرى فيه الا مناظره على عروسه 5ء آه ها امة الله ! يا ليتنى ظللت على 
باسي الماضي ولع آعلم ببقاء حسن خا ! ان هذا لن هنفيه من القتل + 
فكيف ابغي الحياة في بت رجل قتل حبيبي ؟6 

فقطعت امة الله كلامها وقالت : «انه لم يقتله بعد يا مولاتي ء وعسى 
الله أن ينقذه من بين بديه فان الله قادر على كل قيء» ٠‏ 

قالت : «نعم ان الله قادر على كل شيء » ولكن أليس حسن في حكم 
المقنول الان ؟6 ٠‏ قالت ذلك وخنقتها العبرات ٠‏ 

فاحتارت امة الله » ولم تدر بم تعزيها عن توقع قتل حبيبها » ولم 
تستطع لومها على تفكيرها في الاتتحار حتى لا تبقي في بيت قاتل حبيبهاء 
فظلت ساكنة : واستآنفت سمية الكلام فقالت : «أين السم ؟ اعطيني ايامةء 

فتغير وجه امة الله وثناثرت الدموع من عيتيها وقالت : «دعي السم 
الان فان وقته لم بأت بعد» ٠‏ 

قالت : «اعطيني اياه » وأعاهدك على اني لا اتناوله الا بعد ان اقطم 
الامل من بقاء حسن » ٠‏ ثم اطلقت لنفسها عنان البكاء » فبكت امة الله 

معها : ولكنها اشفقت عليها من الاسترسال في الحزن على هذه الصورة 


١/6 


فكظمت ما في نفسها وقالت : «أتعدينني انك لا تنتاولين السم الا بعد 
وقوع الخطر حقيقة ؟6 ٠‏ فلما عاهدتها على ذلك خرجت ثم عادت وناولتها 
ورقة فيها المسحوق السام ٠‏ فتناولته منها وقبلته وهي تقول : «انت هو 
منقذي من احزاني ومتاعبي ٠‏ انت وحدك معيني على قهر ذلك العاني » 
وانقاذي منه» 3 1 ١‏ 

وكان الحجاج قد أمر باخراج النساء من الخباء الا سمية وخادمتها 
وآمر الحراس ان يحدقوا به وهم في غفلة عن سبب ذلك » فكانت سمية 
تصيخ بسمعها من جدران الخباء لما يتحدث الحراس به ٠‏ وسسعتهم 
يتحدثون بما اظهره حسن من الشهامة وعزة النفس وما ظهر في كلام 
عرفجة من التلاعب والغدر ٠‏ وكانت كلما سمعت ذلك منهم رقص قليها 
فرحا ولكنها لا تلبث ان تعود الى هواجسها ٠‏ 

اما عبد الله فلما جاء الى سمية ليخاطبها في امر الفرار رأى الحرس 
محدتًا بخبائها فعاد ولم يرها » وأخبر حسنا يما كان فازداد الامر تعقيدا 
عنده ففزع بآماله الى الصبر والتسليم للاقدار ٠‏ 

د عاد جر 

قضى حسن اياما على هذه الحال ؛ ثم حدث ان رآى ثفسه فيما يرى 
النائم وكاته يقول لبلال خادمه الذي تركه في مكة : «اذا استبطاتني 
فاطليني في معسكر الحجاج» ٠‏ فلاح لحسن ان يكون بلال جاء المعسكر 
ولم يعلم يمكانه ٠‏ فلما دخل عبد الله عليه ذكر له هذا الامر ووصف له 
بلالا وقيافته فقال عبد الله : «رأيت في هذا المعسكر عبدا أظنه هو الذي 
تعنيه ويظهر انه يفتش عن ضائم ولم ينتبه له احد لان الحجاج وحاشيته 
وسائر الامراء تتأهبون للهجوم على ابن الزبير مرة واحدة ولولا ذلك 
لكشف عرفجة امره واتهمه بالجاسوسية» + 


ا١ا/لك‎ 


فقال حسن : «همنى امر هذا العيد » فاستقدمه الى على عجل» +٠‏ 
فخرج عبد الله فرأى بلالا فاغتنم اشتغال الناس بالتأهب وجاء به الى 
السجن متظاهرا بأنه يحمل له طعاما » فقال بلال لحسن : «لقد بحثت 
عنك حتى يئست من لقائك وكدت أرجع خائبا ٠‏ فالحمد لله على اني 
رأنتك ولو في السحن »*٠+‏ 

فقال حسن : «وماذا وراءك ؟»6 

قال : «جئت اليك في مهمة مستعحلة وأخقى ان يكؤن قد فات 
أواتها 6 ٠‏ 

قال : «وما هي ؟» 

قال : «استدعاني ابن صفوان الى منزل عبد الله بن الزدير فى مكة 
وسألني عنك » فلما اجبته بأنك لم تعد بعد قال : (ان امير المؤومنين 
عبد الله بن الزبير يحب ان يراك لامر ذي بال خاطبه في شأنه منذ بضعة 
وعشرين يوما » وهو يريد الان ان يعهد اليه في امر مهم) ٠‏ فجئت على 
عجل وقد قضيت ثلاثة ايام في البحث عنك حتى جاءئي عبد الله 
كما رأبت © ٠‏ 

فقال حسن : «ابن الزيير يطلب ان يراني في مكة ؟» 

فقال : «نعم يا مولاي وقد ألح علي كثيرا » وقال ان الوقت ضيق»ء 

فأطرق حسن وأعمل فكرته فتبين له ان ابن الزيير ائما طلبه في شأن 
خطبة اخته رملة لخالد بن يزيد ء وتذكر انه انما جاء الحجاز لاجل هذا 
الامر » ولكنه لم بدر كيف يجيب الدعوة وهو سجين » فالتفت الى 
عبد الله وقال : «انك عرضت علي منذ ايام ان تخرجني من هذا المعسكر» 
فهل تستطيع هذا اليوم ؟» 

قال : «ذلك سهل علي في اي وقت تشاء » واني أفديك بروحي» + 

فقال : «لا أبغي الفرار وائما أبغي الخروج الليلة لمقابلة ابن الزيير ثم 
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فأعجب عبد الله بعزة نفسه وقال له : «افعل ما بدا لك فانى رهن 
اشارتك > ٠‏ 

وكانت الشمس قد مالت الى المغيب فقال عبد الله : «تمهل قليلا حتى 
فتظاهر بآنك ذاهب فى مهمة الى ابنالزبير » واذا رأيت ان تبقى هناك على 

فأعجب حسن بمروءة عبد الله وتضحيته في سبيل نجاته » فقال : 
«بورك فيك من صديق صادق » اخاف ان أصاب بسوء فلا اعود فتقع 
انت تحت طائلة العقان» ٠‏ 

قال : «اذا اصابك سوء ؛ فلن سقى لى مأرب فى الحياة ٠‏ على ان 
ا را ا ا د ينتبهون لخروجك. 

شطع ين كلافة ونال : «أما رجوعي فلا بد منه لاني لا استطيع ان 
اترك سمية» ٠‏ قال ذلك وصمت بغنة كأن فكرا جديدا طرق ق ذهنه قسم 
قال : «لا بد لي من الاتنقام من اببها الخائن» ٠‏ ثم التفت الى بلال 
وقال له : «أتذكر ما رأيناه خلسة من خيمة صاحيك سعيد في فسطاط 
محمد بن الحنفية ؟»6 

قال : «أتعنى حكاءة عرفحة والكرسى 65 

قال : «اباها أعني » فهل تستطيع الحصول على كتاب من محمد بن 
الحنفية الى الحجاج يشهد فيه بأن عرفجة جاء بذلك الكرسي وعرض 
عليه ان ,يدعو الى يبعته اهل العراق ليخلعوا ببعة عبد الملك بن مروان؟» 

قال بلال : «ذلك شيء يسير » فاني صديق قديم لسعيد » ولهذا 
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دالة علية» ٠‏ 

فقال حسن : «اذن اذهب الان الى شعب على : واسلك اقرب الطرق 
الثةاء فاذا حملت على التكتاب فنجل بالعودة به الى هنا + سيت اكون قد 
عدت بعد مقابلة ابن الزس» ء* 

فخرج بلال وسار في مهمته ٠‏ وخرج عبد الله الى المعسكر قوجد 
القوم تأهيون للقتال في صباح الغد » ورأى زميله واقفا ساب الخيمة 
ينظر اليهم متحسرا على حرمانه من الذهاب معهم ليصيب بعض النيمة ٠‏ 
فقال له : «اذا شعت اللحاق بالجند فافعل وأنا ابفى هنا لحراسة السجين»٠‏ 
فسر الرجل وشكره وانصرف * 

ولا غابت الشمس دخل عبد الله على حسن فاليسه ثيابه وسلمسه 
الحربة » ثم لبس هو تياب حسن وجلس مكانه ء فخرج حسن قاصدا الى 
مكة ء ولم يشك فيه احد لظنهم انه من الحراس ولانشالهم بالتاهب 
للهجوم على مكة ٠‏ 


-ه8ؤ- 


أم ابن الزبم. 


دخل حسن مكة دون ان عترضه احد » ولاحظ ان اسواقها خالية 
من الناس » غير انه ما كاد يشرف على المسجد حتى وجد الناس قد 
ما نواه الحجاج ٠‏ فسار توا الى منزل عبد الله بن الزيير فرأى اإلناس 
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يتدافعون عند بابه » وسأل عن ابن صفوان فعلم انه في خلوة مع ابن 
الزيير » فوقف مع الواقفين حتى مضى معظم الليل » فمل الاتتظار وشق 
طريقه بين الناس ملتمسا الحجرة التى فيها عبد الله » فلما بلمها سأله 
الخدم عما يريد » فذكر انه يريد مقابلة امير المومتين لامر ذي بال » فابلموا 
امره الى ابن صفوان » فخرج اليه وما كاد براه حتى رحب به »© قسآله 
حسن : «اين امير المؤمنين ؟6 

قال : دتركته يصلي الفجر» ٠‏ 

قال : «لقد حِئت لمقابلته اجابة لطليه» ٠‏ 

فقال : «نعم لقد طلب ان يراك لامر يريد ان يسره اليك ٠‏ وسوف 
أدخلك عليه» ٠‏ قال ذلك وعاد الى الحجرة ومكث حسن فى اتتظار عودته 
في فناء البيت وهو يتوقع ان يطول غيابه لعلمه بطول صلاة اين الزيير مذ 
رآه يصلي في المسجد من عهد قريب * 

على ان اتنظاره لم يطل » وسرعان ما عاد ابن صفوان وأشار اليه ان 
شتبعه » فمضى وراءه حتى دخل الحجرة فوجد عبد الله واقفا وسطها وفد 
تقلد الحسام وليس الدرع تحت جبة خز » وتحتها سراويل ومنطقة » وقد 
فاحت منه رائحة المسك ٠‏ فهم حسن بتقبيل بده » فلم يمكنه من ذلك 
ورحب به » ثم اشار الى ابن صفوان فخرج ؛ وأقفل عبد الله الباب 
نفسه » فاستغرب حسن ذلك ولبث واقفا يننظر ما دبدو منه » فرآه نتجه 
الى وسادة على طنفسة هناك فجلس وقد وضع سيفه مستعرضا علسى 
ركبتيه وأسند ذراعيه عليهما فوقه » وأشار اليه ان يجلس بجانبه » فجلس 
صامتا ٠‏ 

وظل عبد الله مطرقا وهو يلاعب لحيته بين انامله ؛ ثم التفت الى 
حسن وقال له : ما أظنك حصلت على كتاب من خالد» ٠‏ 

قال : «ان الرسول لم بعد بعد» ء* 
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قال : «وما أظنني اراه ولو عاد من الغد» ٠‏ 

فقال حسن دون ان يدرك قصده : «كيف لا وهو رهن اشارة امير 
المومنين ؟ » 

قال : «على اي حال » لقد ابقنت بصدق رغبة خالد في الزواج من 
اختي » وانه فيما علمت لافضل القوم » فاذا لقيته قأوصه عني بها خيرا » 
واذكر له ان مصاهرته لآل الزيير جاءت متآخرة » ولو انه عحل بها بضعة 
أعوام لما استطاع بنو مروان الاستبداد بالامر » بما لا ينطبق على كتاب 
الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قال هذا وقد ظهمر 
التأثر في عينيه وخشين صوته » ثم واصل كلامه قائلا : «ليت شعري كيف 
يسود العتاة الظلمة ؟ وكيف يتغلب قوادهم المنافقون الذين يرمون بيت 
الله بالحجارة على رجال يعبدون الله ويعملون بكتابه 5» 

فأدرك حسن انه يئس من الفوز » وأراد ان يستطلع ما اعنزمه فقال: 
«لا بخفى على مولاي ان النصر من عند الله يوتيه من يشاء . ولا عحب 
في ان تكون الغلبة في الدنيا لمن همهم الدنيا » فقد كانت الغلبة لمعاوية 
على الامام على صهر الرسول وابن عمه » وقد فتك ابن زياد بالحسين 
وآل بيته ٠‏ ذلك لان الدنيا شيء والآخرة شيء اخر » وقد انقضى العصر 
الذي ساد فيه الحق والدين والتقوى »2 وآ صبح الحكم الآن لا بشولاه 
, فد امل التخاور السراية وجي ٠‏ و1 لد الى خاي ره ويا دي 
وجهه انه اراد التصريح بشيء ثم توقف خوفا او حياء ٠‏ فنظر عبد الله 
اليه نظرة من بتوقع اتمام الكلام » فآتي حسن كلامه قائلا : «ولا اخفي 
على نولاي ان آل مرواف: 6 .وال ابي سفيان قالمع » لم يخلص لهم الملك 
دون بني هاشم وغيرهم الا بالدهاء والسياسة وبذلهم المال لدعا 
وأنصارهم» ٠‏ قلما ذكر المال » بدا الانقياض ف عبد الله وقال : 
دلا تذكرني بالمال وآمره فقد كنت شحيحا به لانه مال بيت الله » ولعلي 
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لو بذلته للاحزاب لم يستطم ابن مروان الاستبداد بالامر دوني » ولكني 
لا ألتمس الدتيا بالباطل ولا ابتياع الانصار بالمال» + 

ففال حسن : «لو ان مولاي اصغى لمشورة الحصين بن نمير يوم 
وفاة يزيد لما صار الامر الى بني مروان »٠+‏ 

فقطع عبد الله كلامه وقال : وسمعتك تذكر هذا الامر قبل اليوم » 
ولقد سمعته كذلك من كثيرين » على اني لو اطعت الحصين ورافقته الى 
دمشق لا بابعني بنو أمية ٠‏ فهؤلاء شق عليهم ان بابعونا في ديارنا وببن 
اهلنا ٠‏ فكيف لا يكون ذلك أشق عليهم في ديارهم وبين احزابهم ٠‏ ومع 
ذلك خقد قفى الامر ٠‏ وما بعثت اليك الا لاوصيك باختي خيرا » فأوص 
بها خالدا ؛ وأبلنه عني اني أوصيه كذلك بأن يدع امر الخلافة فاا 
شاقة على اهل الدين فى هذا الزمان » وليشتغل بما هو مشتغل به من 
العلم والكيمياء فذلك خير له وأجدى عليه ٠‏ ولا اخفي عليك اني قلعت 
الامل فى الفوز بعد ان نبذني الاهل والاصدقاء خونا من الموت » ولو 
الى نيت الاك لا اشح على العصول لها د ولتي الى الك 
وقد دعوت الناس الى الحق فلم يصغوا » فلم بيق الا ان اتركهم وشانهم. 
وقد انبآني الجواسيس بأن الحجاج وقومه عزموا على مهاجمتنا في 
الغد » ويفعل الله ما يشاء» ٠‏ قال ذلك وغص بريقه فتشاغل باصلاح غمد 
حسامه » ثم وقف وقال : «تعال معي الى امي لأخبرها بما استقر عليه 
الرأي فى شآن رملة» + 

فوقف حسن ومشى في اثره وقد لاح ضوء الفجر » فدخلا حجرة 
رأى حسن في صدرها امرأة عحوزا عرف انها أسماء ذات النطاقين أم 
عبد الله » وهي بنت ابي يكر الصديق » وأخت عائشنة زوج النبي ٠‏ 
وكات قنك رسرعا ندا ابرع في وها مجاه عد اللا وبل بدهاء 
فقبلته وتنهدت ثم قالت : «ما وراءك يا بني ؟ مالي أشم منك رائحة 
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الحنوط ؟»6 

قال : داني أتحتط كل يوم استعدادا للموت . وأما الان فقد جئنك 
يحسن الذي ذكرت لك قدومه من عند خالد بن بزيد لخطبة اختى رملة 
وقد اخيرته يقبول الخطبة فان خالدا لاهل لذلك» ١ ٠‏ 

فرفعت رأسها وهي تجيل عينيها المطبقتين كأنها تحاول ان تنظر الى 
ابنها » ونظر حسن الى وجهها وقد تغطى جانباه بالنقاب فرأى دمعتين 
تقطرتا من جانبي انفها بغير ان يبدو للبكاء آثر في وجهها ٠‏ فلم ستغرب 
صيرها وتحلدها لما سمعه من ثيات حأشها وقوة قلبها ٠‏ ثم قالت : «لقد 
صنعت خير! بابني» ٠‏ وسكتت وكآن في نفسها شيئًا تكتسه ثم قالت : 
«في اي ساعة نحن من الليل الان ؟6 

قال عبد الله : ونحن في الصياح» ٠‏ وما أتم كلامه حتى مسع في 
الخارج دوي شديد أعقبته صيحات الاستتكار من الواقفين بالباب 
الخارجي للمسحد ؛ فأدرك حسن ان الهجوم قد بدأ » وان ما سمعوه هو 
صوت وقوع ححارة المنحنيقات على الكعبة ٠‏ ونظر الى عبد الله فاذا 
هو قد تغيرت سحتته وبان القنوط في وجهه ثم التفت الى أمه وقال : 
«لقد بد اعداؤنا هجومهم الاخير ا أماه » وقد آليت ألا أفمل امرا الا 
استشرتك ع فبماذا تشييرين ؟6 

فنظر سن الى اسماء وتفرس في وجهها فاذا هي تزيح الثقاب عن 
وجهها » ثم قالت وشفتاها ترتجفان من الشيخوخة لا من الخوف : «انت 
أعلم بنفسك يابني ء فان كنت تعلم انك على حق واليه ندعو فامض له ) 
فقد قتل عليه اصحابك ٠‏ ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية + وان 
كنت انما اردث الدثيا فيئس العبد انت » أهلكت نفسك ومن قتل معك٠‏ 
وان قلت : (كنت على حق فلما وهن اصحابي ضعفت) ٠‏ فهذا ليس فعل 
الاحرار ولا اهل الدين !» 
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فقال عد الله : دانسا اخاف ان قتلني اهل الشام ان يمثلوا بي» * 

فقالت : «يابني ان الثشاة لا تتآلم بالسلخ » فامض واستعن بالله» ٠‏ 

فقبل عبد الله رأسها وقال : «هذا رأبي الذي أصر عليه حتى اليوم » 
ووالله با أماه ما ركتت الى الدنيا ولا احببت الحياة فيها ٠‏ وما دعاني الى 
ذلك الامر الا غضبتي للحق ولقد زدتني برآيك هدى وبصيرة) ٠‏ ثم 
سكت قليلا » وقال : «اسمعي با أماه » اني اشعر بأني مقتول في بومي 
هذا » فلا يشتد حزنك ء وسلمي الامر للة » فان ابنك لم نتعمد ايثار 
منكر » ولا عمل بفاحشة ء ولم بجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم 
يتعمد ظلم مسلم او معاهد ٠‏ ولم ,بلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل 
اتكرته ٠‏ ولم نكن شيء آثر عندي من رضا ربي» ٠‏ 

فقالت وقد بان الجد في جبينها : «ارجو ان يكون عزائي فيك جميلاء 
ان تقدمتني احتسبتك ؛ وان ظفرت سررت بظفرك ٠‏ قامض لشآنك » والله 
معك » ولتن قتلت قفي سبيل الله» ٠‏ 

ثم اتجه عبد الله إلى حجرة اخرى ليودع اخته » ول حسن واقنا 
في اتنظار عودته » فسمع اسماء تنأوه وقد رفعت وجهها وقالت : 

«اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل 6 وذلك التحيب 
والظما في هواجر مكة والمدينة » وبره بأبيه وبي ٠‏ اللهم قد سلمته لامرك 
فيه » ورضيت بما قضيت » فآثبني فيه ثواب الصابريسن ن الشاكرين» ٠‏ 
فاستغرب حسن صبرها وقوة ابمانها ٠‏ ثم عاد عبد الله اليها وهم بتقبيل 
بدها » فآمسكت بيده وضمته الى صدرها قائلة : هذا وداع فلا تبعد» + 

فقال : «انما جئت مودعا فكأني بهذا اليوم اخر ايامي من الدئيا» ٠‏ 

فخفق قلب حسن تآثرا » وترقرق الدمع في عبنيه » ونظر الى اسماء 
ص عا ل ا ل ق ما كان 
يسمعه عنها » ثم ما لبث ان سمعها تقول لعبد الله : «امض على بصيرتك 


١18 


وادن منى حتى اودعك» ٠‏ فدنا منها وعانقها فعانقته وأحاطت يدها 
بخصره وقبلته فوقعت بدها على الدرع قنفرت وقالت : دما هذا صنيع 
من يريد ما تريد !6 ٠‏ فقال عبد الله وقد بدا الخجل فى وجهه : :ما لسسته 
الا لأشد به متنىد ٠‏ فقالت : «انه لا شد متننا ٠‏ البس ثيابك مشمرة»ء 
قمد عبد الله نه الى الدرع ونزعها » ودرج كميه » وشد اسفل قميصه 
وجبته تحت اثنيات سراويله وأدخل اسفلها تحت المنطقة » ثم خوج ٠‏ 


ات 
مقتل ابن الزبير 


خرج حسن في أثر عبد الله بن الزيير وقد عزم على البقاء معه حتى 
النهاية ٠‏ وشعر عبد الله بذلك , فالتفت اليه وقال : «ناشدتك الله آلا 
تعرض نفسك للقتل» ٠‏ 

وكان حسن على يقين من فوز جند بني أمية » لكثرتهم واتحادهم » 
ولكنه ظل سائرا في أثره حتى خرجا من المنزل ؛ فلما وقم نظر عبد الله 
على المنتظرين هناك وقد تهيأوا للقتال وغطت الدروع أبدانهم » قال لهم: 
«اكشفوا وجوهكيم حتى انظر اليكم» ٠‏ ولما كشفوها علم انهم بقية اهله 
فقال : «يا آل الزيير لو طبتم بي نفسا عن انفسكم كنا اهل بيت من العرب 
اصطلحنا في الله ٠‏ قلا يفزعكم وقع السيوف فان ألم الدواء للجراح 
أبصاركم عن البارقة » وليشغل كل امريء قرنه » ولا تسألوا عني فمن كان 
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سائلا عني فاني في الرعيل الاول ٠‏ احملوا على بركة الله» ٠‏ 

وبقي حسن حائرا لا يستطيع الاشتراك في القتال ؛ نزولا على رغبة 
ابن الزبير ٠‏ وحتى لا براه الحجاج او بعض رجاله فيثبت لديهم ما اتهمه 
به عرفجة ٠‏ فآثر الالتجاء الى المسجد حتى تنتهي المعركة ٠‏ هلما مشى 
عبد الله ومن معه الى القتال التفت فرأى اعلام بني أمية قد مسلات 
الطرقات » فسارع الى المسجد الحرام » ولكنه لم يستطم الدخول » لان 
الحجاج كان قد اوقف يبابه اناسا ليمنعوا الناس من دخوله » فدخل منزلا 
الى جوار المسجد وأطل من كوة فيه فرأى ابن الزيير يناضل مناضلة 
الاسود ؛ ويتنقل في المعمعة من جهة الى اخرى » وبجانبه ابن صفوان 
يدافع عنه : ثم سمع عبد الله يقول : «ويلمه فتحا لو كان له رجال» ٠‏ 
فقال له ابن صفوان : «اي والله وألف» ٠‏ فحدئت حسن نفسه بأن يمضي 
اليهما ويقاتل معهسا . ثم لاحت منه التفاتة فرأى الحجاج قد ترجل 
وأقبل يسوق الناس الى مقائلة ابن الزسر بعد ان رآهم لا يقوون على 
الوقوف بين ,يديه » وكان حامل علم ابن الزيير يقف بباب شيبة من ابواب 
المسجد » فهجي الحجاج عليه بمن معه » فرآهم ابن الزيير فسارع الى 
صدهم عنه » واستمر القتال على أشده ببابٍ المسجد » ثم دخله الفريقان. 
ولم .مض قليل حتى استطاع الحجاج ورجاله قتل صاحب العلم وأخذوم 
منه : فتفرق رجال ابن الزيير من حوله ؛ ولكنه ظل يقاتل حتى قتل هو 
وابن صفوان » ثم رأى حسن رجلا أسرع الى جثة عبد الله وحز رأسه 
وحمله الى الحجاج » فلما رأى الحجاج الرأس سجد وآأكرم صاحب 
البشارة ٠‏ ثم أمر بأن يبحمل رأسا ابن الزبير وابن صفوان الى المدينة: 
وبأن تصلب جثئة ابن الزبير في الحجون ‏ وقد صليوها اياما # وهكذا 
ايقن حسن باتتصار الحجاج » وتذكر ان سمية عنده في المعسكر » فرأى 
ان يسارع اليها فيه ؛ فاما نجا بها » واما عاد الى محيسه » وسرعان ما 
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تسلل الى المعسكر . وهو يحاذر أن براه احد ممن يعرقوته قيخيط مسعاه؛ 
وقال في نفسه : «لقد خلا الجو لعبد الملك بن مروان وأصبحت الخلافة 
لا ينازعه فيها منازع» ٠‏ وكان حسن كلما دنا من معسكر الحجاج تمثلت 
له النجاة بسمية هينة فمشى وهو لا يزال بلباس الحرس والحربة بيمينه 
فلا يسك الذي يراه عن بعد انه من حرس الحجاج فلما دخل المعسكر لم 
ير فيه الا نفرا قليلا من الحامية ٠‏ فالتمس خباء النساء وقلبه يخفق لما 
يتتنازعه من عوامل الرجاء والتخوف والحياء والشوق ٠‏ قبيسا هو يرجو 
السعادة بالفرار بسمية كان بعد الفرار عارا ة ولكته هونه على نفسه لانه 
لا يرى غير الفرار سسبيلا الى نجاته والا فانه سيكون سبيا لتعامة سمية 
او قتلها ٠‏ فمشى في طريقه الى المعسكر » وهو في ملابس الحراس التي 
انها من عام فلن يلق ران أن نهب أول ال خيبة التهن لتر 
ما تم في أمر خادمه الامين وليستعين به على انقاذ سسية » فلما بلغ الخيمة 
رآها خالية : فوقف برهة يفكر في الامر » ثم رأى ان يعجل بالذهاب الى 
سمية في الخباء لئلا تفوت الفرصة ٠‏ وفيما هو سائر وقد أوشك ان يبلغ 
الخباء سمع صوت ابواق » فالتفت فرأى جماعة من الفرسان عائدين من 
مكة » فأسرع في مشيته ليبتعد عنهم ٠‏ وكانت الشمس قد مالت الى 
الغروب فلسا أطل على الخباء لم ير حوله احدا » وخشي ان تحول بغتة 
سمية دون ما يبغيه من سرعة الخروج بها » لانها لم تره منذ خروجه من 
المدينة » فتمهل في سيره + وأخذ ببحث لمعرفة مدخل الخباء ومخرجه » 
وهل سمية وحدها » ام عندها احد من النساء او الخدم او غيرهم ٠‏ 
وفيما هو ندور حول الخباء سمع خفق نعال فيه » قآصاح يسمعه 
فرأى شبحا خارجا » وما تفرس فيه حتى أدرك انه امة الله جارية سمية» 
وام يكن قد رآها من قبل ولكنه سمع بأوصافها أما هي فكانت قد رأته 
ذي دار عرفحة بالمدينة » فلما رأته والحربة في بمينه وعليه ثيإب حراس 
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الحجاج » استعاذت بالله » ثم ما لبثت ان تفرست فيه فعرقته وقالت : 
(١‏ حسن ؟ »6 

قال : «نعم ء اين مولاتك ؟» 

قالت : «هنا» ٠‏ وأشارت الى الخباء الذي خرجت منه ٠‏ 

قال : «وكيف حالها ؟» ٠‏ قالت : «انها في حال تدعو الى الرثاء حزنا 
عليك » وخوفا من ذلك الظالم ولاسينا بعد ان فرغ من الحرب » وقتل 
ابن الزيير » فتحلل بذلك من قسمه» ٠‏ 

فاضطرب حسن وهم بالدخول الى الخباء ولكنه خشي ان تسيء 
البغتة الى سمية فقال لأمة الله : «ادخلي واتبئيها بقدومي لنخرج معا 
من هنا الان» ٠‏ 

قدخلت أمة الله . ولم يعبر حسن الا قليلا ثم دخل في اثرها فوجد 
سمية جالسة وهي تفرك عينيها بأناملها وتنظر الى امة الله وتفول : 
«أصحيح ما تقولين ؟ حسن هنا ؟! حسن جاء ؟!, لا ., لا .٠‏ انك 
تمزحين » او انا في حلم !» 

ولاحظ انها قد تغيرت وامتقع لونها لفرط مأ قاسته » فازداد خفقان 
قلبه » وأجابها بدلا من امة الله فقال : «بل انت في يقظة يا حبيبتي ٠‏ 
وها أنذا جئت لانقاذك ٠‏ هلم بنا نخرج الان من هذا المعسسكر ٠‏ هيا يا 
سمية فان الوقت ضيق والخطر قريب» ٠‏ 

فوقفت وركبتاها تصطكان » ولبست نعالها والتفت بعباءتها : وفالت 
وهي ما زالت مذهولة : دما احسن هذا اللقاء » هلم بنا» ٠‏ 

وكانت امة الله مشتغلة بأخذ بعض الطعام للتزود به خلال اارحيل ‏ 
ولكنها كانت اكثر منهما اتتباها لما حولها ٠‏ فسمعت وقم حوافر خيل 
قادمة من بعيد فأسرعت اليهما وهي تقول : «لقد جاء الفرسان . وأظنهم 
الحراس الذين كانوا حول الخباء بالامس» ٠‏ 
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فلما سمعت سمية ذلك التفتت الى حسن وقالت وصوتها يرتجف : 
«حسن ٠‏ حسن ٠‏ لاا تخرج فانهم اذا رأوك خارجا اشتدت شب 
فيك ٠.‏ لا تخرج ٠‏ واذا كانوا قد جاءوا للقبض عليك فلنمت معا» ٠‏ 

فثارت الحمية في رأس حسن ء وهان عليه لقاء الالوف تفائيا في 
الدفاع عنها فقال : «لا عاش من يمسك بسوء وأنا حي» ٠‏ 

وشعروا باقتراب الخيل من الخباء : وكان الليل قد سدل نقابه وبد؟ 
الظلام يتكائف فآمسكت سمية بيد حسن » وقالت وهى ترتعد : «اما ان 
نعيش معا : واما ان نموت معا» ٠‏ ولا تسل عن خفقان قلبيهما تكثرا للقاء 
الفجائي وما صحبه من بواعث الاضطراب لقدوم اولئك الفرسان . خبقيا 
واقفين صامتين : وقد امتقم لونهما وتصبب العرق من وجهيهما وارتعدت 
فرائصهما » ومع ذلك كان حسن بشعر بأنه أشد بطشا من الاسد » وبأنه 
قدير على انقاذ سمية من جيش بأكمله ٠‏ وكذلك كانت سمية قد انساها 
اللقاء كل خوف على نفسها » وأصبح كل همها ألا يصاب حسن بسوء » 
فامسكت به وهي لا تدري أتحرضه على الفرار بنفسه ولا صبر اها على 
فراقه بعد هذا اللقاء » ام تفر هي معه وفي فرارها خطر عليه » ام تستبقيه 
في الخباء معها وفي بقائه تهمة كبرى ؟ 

مرت كل هذه الهواجس بهما في لحظة اتنظارهما وصول الفرسان 
القادمين » ومعرفة ما وراءهم » فلما وصل الفرسان الى الخباء » احدقوا 
به من جميع الجهات ولكنهم ظلوا مرابطين خارجه » كما كانوا بالامس » 
فاطمآن قلب حسن ورجح ان قدومهم ليس لشبهة او تهمة جديدة ٠‏ فأخذ 
بهدىء روع سمية حتى سكن جأشها » وقضيا ساعة يتبادلان الاحاديث » 
وقد نسيا الحجاج وفرسانه » وحسبا انهما في مكان غير ذلك المكان » بل 
خيل لهما ان اولئك الفرسان انما هي ملائكة من السماء جاءوا احراستهماء 
في تلك الساعة التى تزيد قبمتها عندهما على قيمة الحياة كلها ٠‏ 


*#*# 
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ويينما حسن وسسية سابحان في ملكوت المناجاة : يتشاكيان ما مر 
يكل منهما من أحداث الفراق سسعا طنين سهى مرسل في الفضاء > ثم 
سمعا صوت ارتطامه بعمود الخباء من الخارج + وكانت امة الله مشغولة 
ببعض الشئرون في طرف الخباء بالقرب من موقم السهم فلما سسعت صوت 
وقوعة أطلت من الخباة فل تن غير الفرسان *. قات الهم وبحثر في 
العمود : فخفت الى مكانه واتتزعته فاذا في موضع الرش منه رق مقوي» 
فعادت به مسرعة الى حسن ففتحه فاذا هو كتاب من عيد الله خادمه يقول 
فيه : «اطلع عرفجة على مقركما فوشى بكما وأرسل الفرسان للقبض 
عليكما فتحلدا والله مع الصابرين» 8 

فاضطرب حسن وأيقن بوقوعهما في الخطر : ولم بر بدا من تهيئة 
كل اسياب الاطيئئان لسسية . وكانت قد قرأت الكتاب معه فامتقع لونه 
لا تسلكها الجزع فابتدرها قائلا : «لا بد لي من الذهاب الى الحجاج 
بنفسي . فاني لا أظنه أرسل في طلبي الا معتقدا اني فررت من محبسي 
بالاآمس 6 ٠‏ 

فقطعت كلامه قائملة : «آنذهب الى الحجاج وأنث تدري ما تكون 
منه ؟» أعوذ بالله من شر هذا الرجل ء اله لا يعرف غير القثل وسفك 
الدماء ٠‏ ولا شك في ان نقمته عليك قد اشتدت بعد ان علم بآنك عندي 
هنا ٠‏ با ليتني مت قبل هذا ء دعني أذهب بدلا عنك فآذهب فداء لك . 
فاني مقنولة على اي حال)» ٠‏ 

فوضع بده على كتفها وقال : «لا ارى الامر يقتضي كل ٠ذلك‏ » ولئن 
قئلت فسا كنت انت سبب قتلي » وعسى آلا أقثل ؛ وقد كنت استطيع 
الفرار بنفسي من بين أيدي هلا الفرسان » ولكني لا أريد النجاة 
وحدي : وأآخاف اذا خرجت معي أن تقعي بين أبدي احدهم فتلحقك 
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اهانة » وهي عندي شر من القتل ٠‏ اما ذهابي الى الحجاج بنفسي فانه 
أحفظ لشرفي وشرفك » وما بأتي به القدر لا مناص منه ء هذا ابن الزبير 
كان الى صباح هذا اليوم يسمونه امير المؤمنين ققتلوه وصلبوه وحملوا 
رأسه الى المدينة » وقد استقبل الموت باسما وأمه تشجعه على استقبالهة 
فلا توهني عزيمتي » ولا تخوفيني لقاء الحجاج ٠‏ ولكن اذا قدر لي 
الموت ذاذكري اننى ذهبت شهيدا في سبيل هواك» ٠‏ قال ذلك واختئق 
صوته » فتساقطت دموعها على خدها تأثرا » وكانت مطرقة فرفعت وجهها 
ومدت بدها الى جيبها وأخرجت لفافة السم وقالت : «ليطمئن قلبك فقد 
اعددت ما بلحقنى بك اذا اصابك سوء ٠‏ وهب انك نجوت وآراد هذا 
الظالم ان يتخذني زوجة له بالفعل » فان هذا السم كفيل باتقاذي 
من ذلك ٠)‏ 

فأعحب حسن باخلاصها له وأنفتها وقال : «الحق ان مثل عواطفك 
النبيلة هذه لا تكافا بآقل من الروح » ولكن عسى الله ان يأتي بالفرج»ء 

ثم رفع يده عن كتفها وقال : «أستودعك الله با سمسة وموعدنا قدا 
ان شاء الله» ٠‏ قال ذلك وخرج ولم يتنظر جوابها لتلا تحاول ان 'شنيه 
عن عزمه بدموعها ٠‏ قلسا صار خارج الخباء صاح بأعلى صوته : «اين 
عريف هذه الكوكبة ؟» 

فنقدم اليه فارس منهم وقال : «وماذا تريد منه ؟ 

قال : «أريد ان يهدينى الى فسطاط الامير لاذهب اليه» ء 

فقال : دلم يأذن لنا الامير في الرجوع اليه » وائما أمرةا ان نحرس 
هذا الخباء حتى بأتى هو ء ولعله آت الساعة» ٠‏ 

فادرك حسن ان ذلك تدبير عرفحة » وانه اراد ان يرى الححاج 
حسنا وسمية معا ليثير غيرته » فاعتزم ان بحيط محاولته فقال : «ولكنني 
فى حاجة الى رئية الامين الساغة» .* 
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قال الفارس : «لا يمكنك الخروج من هذا المكان» ٠‏ 

فال : «لا بد من خروجي» ٠‏ ثم هم بالعدو ليذهب توا الى خيمة 
الحجاج ويحاول احباط مكيدة عرفجة » ولكن الفارس حذره قائلا : 
«خير لك ان تمكث هنا ٠‏ 

فال : «واذا لم أمكث ؟« 

قال : «اننا مأمورون بابقائك هنا حيا ريشا يجيء الامبي» ٠‏ 

قأدرك حسن ان الحجاج انما اراد الابقاء عليه ليبحث التهمة التي 
وجهها الى عرفجة في شأن الكرسي » فتجلد وقال : «اقول لكم لا بد من 
ذهابي الساعة الى الامير » والا خذونى الى السحن أمكث قيه الى 
الصباح» ٠‏ قال ذلك وي مني 3 حرا ليمنعوه » واذا بفارس أقبل 
من بعيد ووراءه بضعة فرسان » فلما رآه حراس الخباء تهامسوا فيما 
بينهم ثم ترجلوا ٠‏ ففهم حسن ان الحجاج وحاشيته هم القادمين ٠‏ فوقّف 
ينتظر ما يكون ء 

وكان الحجاج ما زال بثيابه التي حارب فيها ابن الزبير وقد غطته 
الدروع هو جواده وعليها بقع الدماء ٠‏ فلما أقبل قال للمرسان : «ماذا 
تفعلون هنا ؟»6 

فقال عريفهم : «نحرس هذا الخباء لنمنع من فيه من الخروج» * 

قال : «ومن أمركم بذلك ؟» 

قال : «آمرئا به عرفجة باسم مولانا الآميي» ٠‏ 

قأطرق الحجاج وقد ادرك ان عرفجة لا هم له الا الايقاع بحسن ولم 
يكن الحجاج يعلم بمجيء هذا الى خباء سمية ولا بما أمر به عرفجة » 
واتما جاء الى خباء نسائه لانه تحلل من قسمه بعد مقتل ابن الزيير » فلما 
علم بما أمر به عرفحة » سآل العريف : «وهل حاول احد الخروج ؟» 
فقال العريف وهو يشير الى حسن : «وجدنا هذا الرجل خارجا » وطلب 
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الذهاب الى الأمير» ٠‏ 

ونظر الحجاج الى حسن ء فلما عرفه تحقق صحة ما أتهمه عرفحة به. 
وعظم عليه ان يراه خارجا من خباء نسائه ٠‏ فهم بأ يقتله ولكته تذكر 
التهمة التي وجهها الى عرفجة فرأى ان يصبر عليه الى الغد حتى يشبت 
التهسة على عرفحة » ثم يقتلهما معا شر قتلة ٠‏ 

وكاإن الحجاج مع عتوه وظلمه ذا دهاء وحكمة » فكظم غيظه ريما 
تق الآمرفتال + قدو الى التلحن ومرعدنا القدو 

فسر حسن لذلك التأجيل » ومضى مع الحراس وهو يلتفت الى 
الوراء ليتحقق ابتعاد الحجاج عن خيمة سمية غيرة عليها منه وان كان 
زوجها ٠‏ 


الات 


محاكمة حسن وعرفجة 


قضى حسن ليلته في السحن وعليه الحراس ٠+‏ وقي الصباح ساقوه 
الى فسطاط الامير باكرا وقد امر الحجاج ألا بحضر المجلس أحد غسير 
عرفجة وحسن ٠‏ فدخل حسن ووقف وسط الفسطاط : وظل عرقفحة 
جالسا بجائب الحجاج كآنه من خاصته وكان الحجاج اذا نظر الى حسن 
كاد يتميز غيظا ولكنه صبر نفسه حتى يبت التهمة على عرفجة فقال له : 
«لقد كنت في السجن من قبل » فكيف خرجت منه 64 

قال حسن : «خرجت منه لامر اقنضى هذا الخروج » ثم عدت اليه 
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دلائعا ولو ائني اردت القرار ما رجحت» ٠‏ 

فقطع عرفجة كلامه وقال ساخرا : «ذهبت لامر ضروري ؟ أآما ذهيت 
الى عدونا وكنت فى منزله طول ليل امس » واذا كنت قد رجعت فذلك 
ص دمب ال الحا اله الى العو + ٠‏ 

فالتفت الحجاج الى عرفجة لفتة ظهر النضب فيها وأدرك عرفجة منها 

تغير الحجاج عليه فآراد تخفيف غضبه فقال : «لا أجهل اني جاوزت الحد 
بتكلي في حضرة الامير » ولكنني لم استطم الصبر على نفاق هذا 
الغلام وخداعه » فهو يوهمنا انه ليس من الاعداء ولا من الجواسيس 
ثم يفر من السجن ليلا ويحمل اخبارنا الى عدونا : ويرجع بعد ذلك لكي 
يوهمنا انه رجم الى السجن ببنسا الامير قد رأى بنفسه لاي تيء رجع» ٠‏ 

فآدرك الحجاج ان عرفجة يعرض بوجود حسن في الخباء ليثير غضبه 
عليه فيأمر بقتله توا قبل استتكمال التحقيق » فصبر والتفت الى حسن 
وقال : دلا يهمتا السبب الذي خرجت لاجله الى ابن الزبير » فانك متهم 
عندنا في اي حال ٠‏ وسنبحث امر دخولك خباء نسائنا فيما بعد ٠‏ اما الان 
فانك اتهست صديقنا عرفجة بالامس : ونريد ان نعلم ما حملك على هذا 
الاتهام » وأي دليل على صحته لديك 41 

فاضطرب عرفجة لعودذ الحجاج الى التحقيق في تهمته . وخاف عاقبة 
نيلق الحجاج له يذكر الصدافة ولكنه تظاهر بالاستخفاف وجلس بصغي 
لما سيقوله حسن ء فقال هذا : «آما كونه خائنا لدولة بني أمية فأمر لا 
شك فيه . وقد رآيته بعيني واقفا يين .بدي محمد بن الحنفية في الشعب» 
ومعه الكرسي الذي كان المختار بن ابي عبيد بسبيه كرسي علي » 
ويستغله في الدعوة الى بيعة ابن الحنفية + وقد سمعته يطلب من محمد 
امداده بالمال للخروج على بني أمبة فى العراق » والدعوة الى ببعته لانه 
في زعمه اولى من بني أمية بهذا الآمر» ٠‏ 
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وكان الحجاج مصغيا لما يسمعه وهو نتفرس في حسن ويراقب حر كاته 
وسكناته فرجح انه صادق في دعواه ٠‏ فقال له : «ثم ماذا ؟» 

فال : «اما ابن الحنفية فاستخف بطلب عرفجة وردعه عن القيام بهذا 
الامر » ثم أمر باحراق الكرسي : فأحرق بين ,يديه » وأخرج عرفجة من 
عنده مهاناع ٠‏ 

ورأى عرفحة ان الحجاج أوشك ان يصدق دعوى حسن ضده . فلم 
بر سبيلا الى دفم تلك التهمة الا بالخداع والمغالطة . قوفف ووجه خطابه 
الى الحجاج وقال : «اذا كان لكلام هذا الغلام أقل تأثير في نفس مولاي 
فليأمر بقتلى حالا» ولكن هذا الغلام كاذب في كل ما ادعاه » وقد اختلق 
هذه ااتهمة ليخفف بها ذنيه الذي لم يرتكيه احد قبله» ٠‏ 

فقال حسن : «اما ذنبي فلا اتكره » وسأيسطه لمولاي . وله أن يحكم 
بعد ذلك سا شاء . وما انت »٠٠‏ 

قفاطعه عرفجة فاصدا ان يشغل الحجاج عن ذنبه هو . وقال له دان 
ذنبك لا يحتمل الاتكار لانه ظاهر للعيان ء وأما اتهامك اياي بالمروق من 
دعوة بني مروان فاختلاق محض لم نسمع بمئله ٠‏ وأغرب ما فيه انك لم 
تستطم اقامة دليل عليه » ويستحيل ذلك عليك» ٠‏ قال ذلك وجلس وكأنه 
فاز على خصمه بالحجة والبرهان ٠‏ 

ولكن الححاج لم يعبا بذلك فالتفت الى حسن وقال : «لا تصح 
دعوى بلا بينة ؛ فما هي ببنتك على ما تقول ؟» 

قال : «لقد كان الحديث ببنه وبين ابن الحنفية سرا ولم يكن معهما 
ثالث »6 ء* 

فصاح عرفحة : «أسمعت با مولاي ؟ أرأيت تناقض اقوال المنافق 
الكذاب ؟ء اذا كان ذلك الامر حدث سرا بين اثنين كما قال الان قما 
الذي أطلعه على هذا السر ؟'+ ان جهله ابى الا ان يوقعه في شر أعماله 
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لانه لم بحسن سبك أكذوبته» ٠‏ 

وشك الحجاج في صدق حسن فقال له : «لقد صدق عرفحة » قانك 
زعمت انك عرقت ما دار بينهما ومردته على انك رأدت وسمعت ٠‏ فكيف 
تقول يعد هذا ان الحديث كان سرا بينهما ولم يكن معهما ثالث ؟» 

فلما رأى حسن انخداع الحجاج بكلام عرفجة » تجلد وقال : ونعم 
يا مولاي كان الكلام بينهما في فسطاط مقفل » ولكنتي سمعت ورآيت 
خلسة ! »6 

فقال عرفجة : «لقد بدا من تناقض أقوالك انك لم تسمع ولم ثر » 
ولعلك تريد ان تستشهد بشريك لك فى خداعك وكذيك : ولكنى لا 
أقبل الا شهادة محمد بن الحفية تفسه ء فانك اعترفت بأنه وحده الذي 
سمع حدبثي» ٠‏ 

فقال الحجاج : «هذا طلب عادل » ما في ذلك شك» ٠‏ 

وهنا تذكر حسن أنه ارسل بلالا الى ابن الحنفية ولا يدري ماذا 
كان من امره معه فقال : دان الامير أدرى منى بما بحول دون الوصول 
الى مثل هذه السهادة ٠‏ لاثنا اما ان نستقدم ابن الحنفية الى هنا ء واما ان 
ذهب أليه او نستكثيه 6٠٠‏ 

فقطع عرفجة كلامه وقال : «لا أقبل الا شهادة اين الحنفية نفسه» ٠‏ 

فقال الحجاج : «ذلك شيء يسير » وان ابن الحنفية مصدق عندنا 
وان لم يكن على دعوتنا» ٠‏ 

قال ذلك وتحرك عن وسادته كأنه يريد استئناف البحث ؛ ثم التفت 
الى حسن وقال : «بقي علينا النظر في تهستك ولكنها ليست تهمة نطلبٍ 
انباتها وائما نحن نسألك عما دعاك الى هذه القحة ؟» 


#* # 
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وكان حسن قد هم باخبار الحجاج انه ارسل من يأتي بشهادة ابن 
الحنفية » فلما فاجآه بهذا السؤال » اضطرب ولكنه تجلد وهم بأن يجيب 
فاعترضه عرفحة تائملا : «انا أروي لك الخبر كله با مولاي » فانه يخجل 
أن برويه » ٠‏ 

فلم يعد حسن يصبر على نفاق عرفحة فرفع صوته وقال : «لاذا 
أخجل ؟٠‏ أأخجل لاني انقذتك من الموت انت وأهل بيتك ؟. ام أخجل 
لانك خدعتني بوعدك ثم تكثت غير مرة ؟. اني لم أعمل عملا اخجل من 
ذكره» ٠‏ ثم وجه كلامه الى الحجاج وروى له باختصار قصته مع عرفجة 
منذ أنقذه في العراق ٠‏ وكان الحجاج مصفنيا الى الحديث باهتمام : فلما 
بلغ حسن الى سعي عرقجة في قتله قاطعه هذا قائلا : «لقد سعيت في قتله 
با مولاي لانى رأيت معه كتايا الى عبد الله بن الزيير الذي فر اليه 
بالامس : وقد لانت أمزة الى طارق بن غبرق عامل اللدئة فده جأسوساء 
وأرسل من يقتله + أما اني وعدته بابنتي فان مولانا الامير خطبها بعد ذلك 
فكيف أرقض ثرفا أولائيه الامير ؟. والعجب كل العجب انه بعد ان علم 
بأنها زفت الى الامير ما يرح برجو الحصول عليها ٠‏ وبلغ من قحته انه 
جاء الى هذا المعسكر محاولا اغراءها بالفرار معه ٠‏ ولكن الله أوقعه في 
أيدينا وسجناه : فقر الى عدونا ليوقع بنا » ثم اغتنم اشتغال الامير وجنده 
بالقتال وعاد الى حيث رآه الامير بنفسه خارجا من خباء سمية » فاذا كان 
الاميي يرى الصبر عليه حلا . ذاني لا صبر لي على مثل هذه الخيانة»ء 

فوقم كلام عرفجة على قلب الحجاج وقوع النار على بابس العشب » 
وثارن غيرته كالتقت الى حسن وقال : «هل تتكر انك تحب سسية ؟6 

قال : «كلا» ٠‏ 

قال : «تقول ذلك بين بدي وأنت تعلم انها من نسائي ؟» 

فظل حسن ساكتا » فقال 'ه الحجاج : دوهل هي تحبك 69 


١5ا/‎ 


فآدرك حسن انه اذا صرح بحيها له جر عليها الموت كما جره على 
نفسه تآراد الرفق بها فقال : دلا أدري »++٠‏ 

فقال عرفحة : «انها لا تحبه » ولكنها فناة ساذحجة استغل طبية قلبها 
ليخدعها + ولا شلك فى انها تفاخر كل نساء المدينة با نالته من الحظوة 
لدى امير جند عبد الملك وفاتح الحجاز وحامي ذمار بني أمبقه ٠‏ 

فاستاء حسن من ذلك التدليس القبيح ولم يسعه الا توبيخ عرفجة 
فقال له بصوت مله الرزانة والتعقل : «لا أنكر ان سسية نالت احسن ما 
تتمناه فتاة بزواجها من مولانا الامير » ولكنك ا عرفجة لم تزف ابنتك 
الى الامير الا رغية في المال » ولو مهرك هذا المال زنحي لزففتها البه !» 

فصاح عرفجة : «يا للقحة ٠‏ أتقول ذلك في حضرة الامير ونذكر 
عروسه بين بديه على هذه الصورة ؟!» ٠‏ ثم التفت الى الحجاج وقال : 
«لقد كفاك با مولاي صبرا وحلما على من لا يستحق غير القتل والعذاب 
الاليم ٠6‏ 

فالتفت حسن اليه وقال : «أتحرض الامير على قتلي با عرفجة وانك 
لاكثر استحقاقا للقصاص ؟. انك ملاق حتفك عاجلا جزاء خياتتك للدولة 
التي ندعي انك تدافم عنها ٠‏ وأما اذا فاذا قتلت فاني أذهب شهيد الامائة 
والحب الصحيح »6 

فالتفت عرفجة الى الحجاج وقال : «أسمعت دا مولاي ؟ انه ما زال 
يذكر الحب» ٠‏ 

فقال حسن : «وهل الحب عار ؟» نعم اني احب سمية حبا شديدا ؛ 
كا اني أكره أباها كرها شديدا ٠‏ ولا أبالي ان أصرح بذلك ولا ان أقتل 
في سييله ٠‏ اما انت فانك ستقتل لان شهادة ابن الحنفية آثية عما قليل » 
وهي قاطعة بخياتتك للدولة ولامير المؤمنين» ٠‏ 

وحانت منه التفاتة الى باب الفسطاط » فرأى بلالا قادما من بعد وقد 
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علاه الغار ٠‏ فخفق قله » والتفت الى الحجاج وقال : «ارجو ان بأذن 
مو لاي في ادخال هذا القادم » فهو رسولي الى ابن الحنففية . وعسى. ان 
يكون قد عاد من عنده بكتاب يثبت صحة دعواي» 3 

فقال الحجاج : «دوأي رسول ؟»6 

قال : «رسول كنت أنفذته الى ابن الحنفية في شعب على ليستكتبه 
شهادة بما دار ببنه وبين عرفجة من حديث الكرسي ء وهذا الرسول كان 
معي بوم حريق الكرسي » ليآمر مولاي بادخاله لترى ما جاء به» ٠‏ 

فنادى الحجاج ' ديا غلام» ٠‏ فدخل احد غلمانه فقال له : «نرى رجلا 
قادما برسالة فأدخله علينا» ٠‏ 

فعاد الغلام ومعه بلال ٠‏ وأخرج هذا عقدة من القصب الغليظ سلمها 
الى الحجاج مختومة » فقرأ الختم من الخارج فاذا هو ختم ابن الحنفية , 
نم أخرج من العقدة لفافة من الرق فتحها وقرأها وعرفجة جالس وقد 
بانت البغتة في وجهه ورقصت احيته على صدره » ولكته عمد الى 
الاستخفاف والمغالطة فصار ينظر الى الحجاج ويبتسم كأنه وائق بأن 
الكتاب يتضمن براءنه ٠‏ فلما فرغ الحجاج من قراءة الكتاب التفت الى 

فجة وقال له : «لقد صح الصحيح ولم ببق مجال للمكر والخديعة ء 
وهذا خط محمد بن الحنفية وختمه بشبتان صحة ما اتيمك بههذا الشاب»ء 

فهم عرفجة بأن يتكلم » ولكن الحجاج اتتهره وقال : «لا تتكلم ولا 
تدافع فقد كفانا ما سمعناه من خلطك» ٠‏ ثم صفق فجاءه الثلام فال له: 
«الي بالجلاد» ٠‏ فخرج وعاد برجل عليه قميص من جلد وعلى رأسه عمامة 
مستطيلة وييده سيف حاد ٠‏ فآشار الحجاج بسبابته الى عرفجة وحسن 
وقال للحلاد : «ائتني برأسيهما» ٠‏ فصاح عرفحة : «كيف تأمر يقتلي 
ولم تنحقق تهمتي ؟. ان هذه الرسالة مزورة» ٠‏ وأخذ في الصياح حتى 
ممع صوته كل من في المعسكر فغضب الحداج وصاح في ااجلاد : 
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«هات رأس هذا اولا» ٠‏ وأشار الى عرفحة ٠‏ 

فجره الجلاد حتى أركعه في الفناء ونزع عمامته عن رأسهء فآاخذ 
يلتفت الى الحجاج وهذا معرض عنه » ولم يكن الا كلمح البصر حتى 
طار رأسه من بين كتفيه والناس ينظرون ٠‏ 

ووقف الجلاد بين بدي الحجاج وسيفه يقطر من دماء عرفجة + فآشار 
الحجاج الى حسن وقال للحلاد : «وهذا ايضا» ٠‏ 

فاأمسك الجلاد بطوق حسن وآراد جره الى الخارج ٠‏ فقال حسن 
للحجاج : «أتقتلني بعد ان رأبت صدفي واخلاصي ؟» 

فصاح فيه الحجاج صيحة الغضب وقد احمرت عيتاه وتجلى الغدر 
فهما وقال : «(أتسألني لم أقتلك وأنت مستحق الصلب منذ ايام ؤأه انيا 
حسرت عليك حنى تحققت خيانة دلك العادر» ٠‏ 

ققال حسن : «اذا لم يكن بد من قتلي فافتلوني داخل هده الخيمة 
ولس على مهت من الناسن» + 

فقال الحجاج : «أتشترط علينا ؟» ٠‏ ثم التفت الى الجلاد وصرخ فيه 
قائلا : «اقثله با حلاد والا قتلتك !» 

فعاد الجلاد الى حسن وهم بحذبه » فقال حسن : «لا تجذبني هكذا 
فما انا بخائف من الموث » رغم افي وائق ببراءتي» ٠‏ قال ذلك ومشى 
بير الاضةة 

وفيما هما يهمان بالخروج ء علا صوت قعقعة وسمع الحاضرون معها 
قاثلا ول : «البريد ٠ء‏ البريد ءء بريد امير المؤمنين» ٠‏ 

وكانت عادة الولاة اذا جاء البريد ألا دمنعوه أو ؤخروه احظلة واحدة 
فلما سمع الحجاج بوضصوله صاح قائلا : «ادخلوه» ٠‏ 

ولم ,تم كلامه حتى دخل عليه رجل كهل قد أنهكه التعب وتعفرت 
نيابه » فترامى عند قدميه وسلم إليه كتابا مختوما + وكان حسن مشغولا 
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بنفسه عن كل تلك المشاهد ولكن عينه ما كادن نقع على ذلك الكهل حتى 
بغت اذ عرف انه صديقه ابو سليمان : وتذكر انه كان قد ارسله الى 
خالد بن بزيد في الشام ليأتي منه بكتاب في شأن رملة الى ابن الزيير ) 
فهم باستئذان الحجاج في كلمة يقولها لذلك الرجل قبل قتله » ليكلفه 
ابلاغ خالد رضاء ابن الزبير وان رملة في اتنظاره لتزف اليه فيكون قد 
أتم مهسته قبل موته ٠‏ 

ورفعم حسن وجهه الى الحجاج فرآه تناول الكتاب ونظر الى خاتم 
الخلافة على ظاهره » ثم قبله ووقف تعظيما للخلافة ٠‏ ثم نظر الى الرجل 
الذي حمله وقال له بعد ان تفرس فيه : «من اين نك هذا الكتاب ؟. أأنت 
من عمال البريد ؟6 

فقال ابو سليمان : «لست منهم يا مولاي . ولكنهم حلوني على 
دواب البريد تعجيلا بابلاغ هذه الرسالة» ٠‏ قال ذلك وهو بلهث وصوته 
سقطم ويتلجلج من التعب والخوف ٠‏ 

ففض الحجاج خاتم الكتاب وفنحه » وجعل بعيد قراءته ونثاءب 
وبحك شفتيه باصبعه ويعبث بشعر لحيته وفد ظهر التأثر في عييه ٠‏ ثم 
اخذ ينظر الى حسن ونتفرس فيه ثم بعود الى قراءة الكتاب ووتأمل في 
ختسه ويقلبه بين يديه » كل هذا وأبو سليسان ما زال مستلقيا عند قدميه 
وهو يلهت من التعب وينظر الى وجه حسن كأنه لم يعرفه وحسن ينظر 
في وجهه , وكلهم سكوت يسظرون ما يبدو من الحجاج بعد تلاوة ذلك 
الكتاب ٠‏ 

وأخراب اشار الحجاج الى الحلاد بالانصراف فانصرف » ثم صرف 
بقية الحاضرين ولم بق فى الخيسة الا هو وحسن وأبو سليمان ٠‏ فالتفت 
الى حدن وقال : «هذا كتاب من امير المؤمنين جاءني بسا كنت تبغيه انتء 
ووالله لولا حرمة الخليفة لم يكن في الارض من بنجيك من القتل» ٠‏ 
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فحوى هذا الكتاب » فأطرق وظل ساكنا ٠‏ 

فنادى الحجاج : ديا غلام» ٠‏ ولما أقبل غلامه قال له : «ادع الكاتب»٠‏ 
فخرج ثم عاد بالكاتب : فدفم الحجاج اليه الكتاب وقال : داتل هذا 
تلينا» ٠‏ فتلاه وهذا نصه : ١‏ 

«دمن امبر المؤمنين عبد الملك بن مروان : الى الحجاج بن بوسف امير 
جندنا قى الححاز ٠‏ أما بعد فقد بلغنى انك خطبت ابنة عرفحة المنافق » 
وهي مخطوبة احسن : فأخذتها وحرمته منها ٠‏ والرجل ينتمي الينا وتهسنا 
رعاته - قاذا اتاك كتابى فاحمل الفتاة الى خطيبها » وأمهره يما يقوم 
والسلام » ٠‏ 

فسا فرغ الكاتب من تلاوه الكتاب حتى رقص قلب حسن طريا . 
وخيل اليه انه في حلم » فجعل ينظر الى ما حوله ليتحقق انه في بقظة : 
تحاوزتا عنك الا عماد بأمر أمير امو منين» ٠‏ والانفت الى غلامه وقال : 
«أعطه الف دينار ٠‏ وسمية طالق منذ الان ٠٠‏ قامض الى خباء النساء 
ذلك ووقف » فخرج حسن والغلام : وكان ابو سليمان قد استراح ووقف 
بهم بأن يخاطبه ٠‏ 

وقبل ان تكامل خروجهم » رآأوا فارسا بسوق جواده نحو قسطاط 
الحجاج والبغتة ظاهرة في وجهه فلما وصل ترجل ودخل دون ان يستاذن 
وقال : «ان مصية حلت فى خباء التنساءع ٠‏ 


وبل 


قاما سمع حسن الصوت علم انه صوت عريف الحرس » وخفق قلبه 
خشية ان تكون المصيبة حلت بسمية ٠‏ ثم ما لبث أن سمم العريف يقول: 
«ان مولاننا سمية سقطت لا حراك بها كأنها تجرعت سما او اصاهها 
الموت بغتة ! » 

فأعس حسن كأن جيبلا سقط على رأسه : وكاد يفقد رشده وشغل عما 
كان فيه من سوال ابي سليمان عن الطريقة التى حصل بها على انك 
الكتاب » ثم لم يسعه الا ان يعدو نحو خباء سمية ء ولم يكن ابو 
سليان أفل نبغتة منه . اذ جاء ذلك الخبر صدمة قوية اطارت صوايه » 
فسار في أثر حسن الى الخباء » وسار في آثرهما بلال وعلام الحجاج ٠‏ 

وكانت سسية قد سمعت ما دار بين الحجاج وفرسانه امام خبائها » 
كنا مسعته وهو بأمرهم بآخذ حسن الى السحن الى الصباح » وأنتنت ان 
الحجاج قاتله لا محالة ٠‏ ولكنها تعللت بالآمال البعيدة وصبرت حتى 
رى ما يكون في الغد » ففضت ليلتها تفكر في مصير حسن » وأصبحت 
ود آعدت السم وجلست وراء الخباء ؛ تستطلع أثياء المحاكية مسن 
الحراس ٠‏ فلما جاءها احدهم سقتل ايها وأخذ حسن لقتله أظلست الدنيا 
في عينيها . وكانت امة الله قد يست من تخفيف المصيية عليها وام تعد 
تستطيع مخاطبتها فتركتها وشأنها » وبعد قليل جاءها احد الحراس ينبأ 
فتل حسن داخل خيسة الحجاج » فسارعت الى السم وابتلعته مرة واحدة 
ثم وقعت مغشيا عليها ٠‏ فصاحت امة الله وواولت ؛ وأخبرت الحراس ان 
مولاتها تحرعت السم فأسرع احدهم على جواده بالنبآ الى الحجاج ٠‏ 

وظل حسن يعدو نحو الخباء » وهو لا نكاد يرى طريقه ؛ ولا يبالي 
! يعترضه من الاحجار او الاوتاد حتى أشرف على الخباء فصاح وهو 
لا بعي ما يقول : وسمية ٠٠‏ سمية ٠.‏ انا حي يا سمية» ٠‏ 

ولا وصل الى الخباء اراد الفرسان منعه » ثم تركوه بعد ان اخبرهم 


ا 


سكين . وكأنها جثة بلا روح وقد اطبقت عيناها وامتقع لونها وانحصل 
شعرها واسضت شنتاها فلم تالك ان اندقع نحوها وفى بده عجره 
تتفرقت النساء عنها » ثم اخذ يجس يدها ويقول : «حبيبني م٠‏ روحيء٠٠‏ 
سمة ٠ه‏ سسية انا ان تحيى مثلى او اموت مثلك »١‏ 

ولما ايقن سوتها » هم بآن يطعن نفسه بالخنجر ء ولكنه شعر سد 
به ٠‏ ققال لها : «ماذا تقولين ؟٠‏ كيف تحبا سسية وقد تجرعت السم ؟!+ 
انه كاف لقتل أشد الرحال !» 

فقالت ليلى : «ان الذي نجرعته ليس مسا فلا تخف !» 

فوقف ذاهلا ثم قال لليلى : «لا تعلليني بالاوهام » ان مسيه قد مانت 

قال ذلك ورقع هده بالخنجر خصاحت فيه ليلى : «اتيهل يا حسن . ال 
سمية حية ولم تتجرع السم ولكتها في غيبوية» ٠‏ 

قالت ذلك وتناولت بعض الماء سدها ورثشتها 0 فحركت رأسها مم 
حركت شفتيها وقالت : وحسن ٠٠‏ حمسن ٠.‏ قتاوك قلهم الله !ء الي 
ذاهية اليك» ٠‏ 1 
يا حيتى ؟ء٠ء‏ انظري إلى ٠٠‏ انا حسن ٠٠‏ انا حى با حبيبتى وقد انقدنى 
الله +ء افتحى عينيك يا سمة» ٠‏ 

قفتحت عيتيها خلما رأته قالت : «ما هذه الاحلام ؟ء حمسن ؟ء اين نعن 
با حسن ؟ © 


فآجابها : (نعم انا حسن يا سمية» ٠‏ 

فجلست وألقت نفسها عليه وأخذت في البكاء ؛ فقال لها : دلا نبكي 
با سمية انني في خير» * 

فقالت له ليلى : «دعها تبكي لتنفس كربتها وتصحو من سكرتها». 
نسكت وبرك سسية تبكي وتشهق » ثم رآها ترفع رأسها وتنظر الى وجهه 
وتسيح : «حسن حييبي ٠٠‏ هل انا في يقظة ام في منام 68 

فأجلسها بحانبه وهو يقول لها : «انظري يا سمية » ها نذا حي » 
وهذه صديقتنا ليلى ٠‏ ان اسياب تعاستنا فد زالت والحمد لله» * 

فقطعت كلامه فائاة : «والححاج ؟ه الحجاج ؟» ء وعادت الى البكاء. 

غفال لها : «لقد جاء أمر الخليفة بآن يطلقك ٠‏ ويردك الى خطيبك » 
ومسخرج اليوم من هدا المعسكر» .٠‏ فحدقت ينظرها فيه كانها تلحقق ما 
يفول ؛ فأقسم لها بحبها انه ما فال الا الحق ٠‏ 

سكن روع سسمية بعد أن اطمآنت الى نجاتها ونجاة حسن ؛ ثم التفتت 
الى من حولها فرأت امة الله جاريتها » وليلى الاخيلية » وهند زوجه 
الحجاج . ففالت : «ان السم تآخر فعله » أليس كذلك 9» 

فقالت ليلى : «انك لم تنجرعي الا دقيق الذرة ء وآما السم الذي 
ظنست انك تجرعته فهو معى» ٠‏ قالت ذلك وأخرجث من جببها ورقة 
فتحتها وفيها السم وقالك:- «ألا تذكرين اللبلة التي بت فيها عندك ؟ء 
انني غافلتك وآبدلت بالسم دقيق الذرة » لاني خفت ان تعجلي بتجرعه 
دون ما بدعو الى ذلك » فالحمد لله على نجاتك» ٠‏ 

ذهمت سمية بليلى وقبلتها وقالت : «جزاك الله خيرا» ٠‏ وكذلك 
شكرها حسن ثم قص عليهم ما دار بينه وبين الحجاج حتى اتى على ذكر 
ابي سليمان وكيف جاء في ابان الضبيق فكان السبب في نجاته من المون» 


5 


كما كانت ايلى سببا في نجاة سمية منه ٠‏ وكان ابو سليمان واقفا خارج 
الخباء فناداه حسن قدخل وهو يقول : «هل بدخل عبد الله ؟» 

قال حسن : «اي عبد الله ؟» 

قال : «خادمك» ٠‏ 

قال : «فليدخل ٠‏ اني أعده صديقي» ٠‏ 

ثم دخل عبد الله وهو يقول : دلا نظن اني تخلفت عن خدمة مولايء 
ولكنني اصبحت بعد اخراجك من السجن موضع غضب عرفحة ؛ فلم اعد 
لحت لبور حت ححا حي لجار ادا ستاك وان جرت 
لاكون في خدمتك» ٠‏ 

وكانت سمية قد صحت ونحققت انها فازت بحبيبها وانها تحت من 
ابيها فثبتت بصرها في حسن » وثبت هو بصره فيها » واكتفيا بتفاهم 
اللواحظ . ثم قال لها : «الى اين تودين الذهاب ؛ وأين نقيم ؟» 

فأجابه ابو سليمان على الفور : «تقيمان عندنا بالمدينة» ٠‏ 

فقال حسن : «لقد أذكرتني امر رملة . هل ائيت بالكتاب من خااد الى 
ابن الزيير ٠‏ وكيف حصلت على هذا الامر من عبد الملك ؟» 

فقص أبو سليمان قصة سعيه في ذلك الامر على بد خالد ثم قال 
«وأما ابن الزبير فقد جئته بالكتاب ولكنه واأسفاه عليه قتل ولا ندري ما 
تم بأهله» ٠‏ 

فقال : «اهله في مآمن بمكة » وقد صرح لهم قبل موته يقبوله مصاهرة 
خالد ٠‏ وبعد عودتنا الى المدينة سابعث عبد الله الى خالد بالخبر ليبعث 
من بحمل رملة اليه» ٠‏ 

ثم التفت الى ليلى وقال لها : «لن انسى لك جميلك ما حييت ؛ ويكفي 
انلك كنت سببا لبقاء سمية كما كان العم سليمان سببا لبقامي» ٠‏ 


حي 


فقالت ليلى : «لا فضل لى فى ذلك وقد فملته لانى جربت هذا العناء 
وعرفت شقاء المحبين وجهادهم 4 ولا اظن احدا من هو لاء ادرك مسن 
حالكما ما ادركته » ٠‏ قالت ذلك وشرقت بريتها ٠‏ 
لا شبر عواطفها ٠‏ 

ثم وقف ابو سليمان وقال : «كل ذلك بتديير العزيز الحكيم : وكل 
للرحيل » ٠‏ 

فلما تحققت سمية قرب سفرها التفتت الى هند ينثت النعيان زوجة 
الحجاج وقالت : «ارجو ان وفقك الله الى سييل تنجين به كسسسا 
نحوت انا » ٠‏ 

قلالات الدموع في عيني هند وام تبب ٠‏ 


# # ا 


وفي أصيل ذلك اليوم شدوا الرحال وماروا جميعا فاصدين المدشه. 
ما عدا ليلى قانها التمسيت وحهة اخرى 5 ولا وصلوا سارواثوا الى ست 
عرفجة وقد اصبح بما فيه ارثا شرعيا لسمية ٠‏ وكذلك كل ما كان يملكهء 

وفي بوم وصولهم جاء سليمان لاستقبالهم وقد سر بنجاح مهمتهم ٠‏ 
وكثير من سكان المدينة » وأكثرهم كانوا يكرهون عرفجة » وغنى ليلتها 
طويس » كما غنت عزة المبلاء » وأجاد أشعب الطماع في المجون حتى 


كبن 


شأن رملة وقبول عبد الله بن الزير خطبته لها فجاء خالد وتزوج رملة كما 
هو مدون في التاريخ ٠‏ 


فتاة تان 
امَافوسَة المصرية 
عذراء فريشى 
ا ارمّصضتان 
عَادَةَ حَيَدء 
لحَجَاج بن يوسف 
فح الأندلس 


شاك وعبدالجلن_ 


ابُومسام العْرسَاني 
اعباس أختالرشيد 


الأمين والمأمون 


١‏ أحمد بن طولون 
-١5‏ عبد الج نالناصسٌ 
1 فتاه المَرَروَان 
١5‏ - صَلات الدن الايوي 
١!“‏ شحرة الدق 
- الانمام العماى 
ا أسيرا ممهري 
٠‏ الملوك الشارد 
اا- إستبداد الماليك 
لاا جهّاد المحتّين 





